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مــن الشخصــيات الــتي لاقــت اهتمامًــا عظيمًــا، وكُتــب عنهــا كتابــات كثــيرة في العصــر الحــديث 
فهــو المناضــل بالكلمــة والــرأي والجهــد في ســبيل إعــلاء كلمــة االله، وفي ســبيل  »محمــد إقبــال«شــاعرنا 

: مية، وهــو صــاحب أكــبر مدرســة شــعرية في الهنــد، يقــول الشــيخ أبــو الحســن النــدويالــدعوة الإســلا
لا أعرف شخصية ولا مدرسة فكرية في العصر الحديث تناولها الكتاب والمؤلفـون والبـاحثون مثلمـا «

، وجـــاء في مقــال في مهرجــان إقبــال المئـــوي ـ الــذي انعقــد في مدينـــة »تنــاولوا هــذا الشــاعر العظــيم
إن عـدد مــا صـدر عـن إقبـال مـن الكتـب والرســائل في « :ت إشـراف حكومـة باكسـتانوتحـ) لاهـور(

  .»لغات العالم قد بلغ ألفين، ما بين كتاب ورسالة، هذا عدا ما نُشر عنه من بحوث ومقالات
، الــذي ينتمــي )م١٨٧٧-هـــ١٢٩٤(عــام » محمــد إقبــال«بالهنــد، وُلــِد » البنجــاب«في إقلــيم 

ة في كشمير، وهـي جماعـة لهـا شـأن كبـير في الهنـد تعبـد الأصـنام وتقـدس إلى أسرة هندوكية من البراهم
تنـازل عـن كـل هـذه المكانـة، ودخـل في ديـن ) بنـديت(التماثيل، لكن الجد الأكبر لمحمد إقبال واسمه 

ـــدين بادشـــاه  ـــ ١٤٢١(الإســـلام، في عهـــد الســـلطان زيـــن العاب وهـــاجر مـــن كشـــمير إلى  ،)م١٤٧٣ـ
ونجـد إقبـال نفسـه يصـف أصــله !! لا يـدعي الألوهيـة كمـا يفعـل البراهمـة البنجـاب ليصـبح فـردًا عاديـًا

فجــب . »إن جسـدي زهـرة في حبـة كشـمير، وقلـبي مـن حـرم الحجـاز وأنشـودتي مـن شـيراز«: فيقـول
وحــد عقيــدة أســلافِهِ 

ُ
ــؤمن الصــادق الم

ُ
ــراث محمــد إقبــال، وأنكــر بــروح الم الإســلامُ مــا قبلــه في فكــر وتُ

 دم من نسلِ البراهمِة وأنّ غيرهم من البشرِ عبيداً لهم الذين كانوا يعون أنفسهم آلهةً كو !!..  
نشــأ إقبــال في بيــت طــاهر لأبــويين تقيــين؛ فكانــت أمــه نموذجًــا رائعًــا للتقــوى والــورع والالتــزام 

مــن ذا الــذي : عنــدما آتي إلى تــراب مرقــدك ســوف أصــيح«: بتعــاليم الإســلام، قــال عنهــا يــوم موــا
فكـان لـه علـم واسـع في  »محمـد نـور الـدين إقبـال«، أما والـده  »في الدعاء في منتصف الليليذكرني 
  . زاهدًا، تدمع عيناه خوفًا كلما ذكرت الجنة والنار، وكلما سمع عن يوم الحساب الدين،

  النشأة العليمة
حفظـــه كــان هـــذا الوالـــد التقــي هـــو المعلـــم الأول لمحمـــد إقبــال، فقـــد حثـــه علــى قـــراءة القـــرآن و 

إن أردت أن تفقـه القـرآن فـاقرأه  «: وتدبره منذ صغره، وكان يقول له كلما رآه يكثر من قراءة القرآن
فأخذ إقبال منذ ذلك الحين يتدبر آيات القرآن الكريم، ويـتفهم معانيـه ويغـوص . »كأنه أنزل عليك

ه ومرشـده في جميـع في بحار علومه؛ حتى انطبع نور القرآن في قلبه، وفـاض علـى لسـانه، وأصـبح دليلـ
  . خطوات حياته

ـــاب والســـنة  ـــة إســـلامية ســـليمة تعتمـــد علـــى الكت ـــال تربي ـــدين ولـــده إقب ـــور ال وقـــد ربي محمـــد ن
والقدوة الحسنة، فكـان يوقظـه صـغيرا ليصـلى صـلاة الفجـر كـل يـوم، وكـان يرشـده دائمًـا لعمـل الخـير 
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ه تكشـف عـن عمـق إيمـان الأب حكـى إقبـال في كتاباتـه قصـة جليلـة عـن والـد...والابتعاد عن الشر
جـاء سـائل، فطـرق بابنـا بعنـف، فضـربته بعصـا علـى رأسـه، «: وعـن أسـلوب التربيـة الإسـلامية، قـال

يـا بـني غـدًا تجتمـع أمـة خـير البشـر أمـام : (فتناثر ما جمعه، فتألم والدي وسال الدمع مـن عينيـه وقـال
اء والعصاة ويأتي هـذا السـائل المسـكين مولاها، ويحشر أهل الملة البيضاء حكماؤها والشهداء والعلم

إن االله أودعك شاباً مسلمًا، فلم تؤدبه بـأدبي، بـل : �صائحًا شاكيًا، فماذا أقول إذا قال لي النبي 
لم تســتطع أن تجعلــه إنســاناً، فــانظر يــا ولــدي عتــاب النــبي الكــريم ومقــامي في خجلــي بــين الخــوف 

 ن برعمًـا في غصــن المصـطفى، وكــن وردة مـن نســيميـا ولــدي كـ! والرجـاء، أتفضـح أبــاك أمـام مــولاه؟
  ) ربيعه، وخذ من خلقه الطيب بنصيب

ـــا ليـــتعلم القـــرآن، ثم انتقـــل إلى  ـــدأ إقبـــال التعلـــيم في طفولتـــه علـــى يـــد والـــده، ثم أدخـــل كُتابً ب
المدرسـة وفي السـنة الرابعـة مـن تعليمـه رأى أبـوه أن يتفـرغ للعلـم الـديني، ولكـن أحـد أصـدقاء والـده ـ 

 »هـذا الصـبي لـيس لتعلـيم المسـاجد وسـيبقي في المدرسـة«: هو الأستاذ مير حسن ـ لم يوافـق، وقـالو 
ولفــت الأنظــار إليــه بذكائــه الشــديد، ) مــير حســن(فــدرس اللغــة الفارســية والعربيــة علــى يــد أســتاذه 

رصــة وأخلاقـه الكريمــة؛ فاحترمـه الجميــع؛ زمــلاؤه وأسـاتذته، وحصــل علـى الكثــير مــن الجـوائز، ونــال ف
الدراسـة مجانــًا، وبــدأ إقبــال في كتابـة الشــعر في هــذه المرحلــة المبكــرة، وشـجعه علــى ذلــك أســتاذه مــير 
حسن، فكان ينظم الشعر في بداية حياته بالبنجابية، ولكن السيد مير حسن وجهه إلى الـنظم بلغـة 

شـعر الأردو ـ حـتى ـ الشـاعر البـارز في ال »يمـيرزا داغ دهلـو «الأردو، وكان إقبـال يرسـل قصـائده إلى 
أن  »داغ دهلــوي«يبــدي رأيــه فيهــا، وينصــحه بشــأا وينقحهــا، ولم يمــضِ إلا فــترة بســيطة حــتى قــرر 

  .أشعار إقبال في غنى تام عن التنقيح
وفي هذه الفترة ازداد تفكير إقبال في واقع الأمـة الإسـلامية، وشـعر بـالألم والحسـرة، فهـو ينظـر 

  : لأعدائهم، فتسيل الدموع من عينيه، وينشد قائلاً إلى المسلمين، فيراهم مستسلمين 
 ما بغير القرآن تأتي الحياة    مسلمًا إن ترد حياة فيهـا

ــــى  »جمعيــــة حمايــــة الإســــلام«ومــــن فــــوق منــــبر  أخــــذ محمــــد إقبــــال يــــردد قصــــائده ويلقيهــــا عل
وهم السـامعين، حــتى اشــتهر وأصــبح معروفــًا بــين النــاس، وظــل يــدافع عــن الإســلام والمســلمين، ويــدع

وكانـــت أول . إلى الكفــاح والجهـــاد في ســـبيل االله، حـــتى تم اختيـــاره ســكرتيراً لجمعيـــة حمايـــة الإســـلام 
وألقاهــا في الحفــل الســنوي لجمعيــة حمايــة الإســلام في لاهــور، وقـــد  »إنــه يتــيم«: قصــيدة لــه بعنــوان

ينشد في العـام استقبلت القصيدة استقبالاً حسنًا ومست شغاف القلوب، الأمر الذي دعاه إلى أن 
  .»خطاب يتيم إلى هلال العيد«التالي وفي الحفل السنوي لنفس الجمعية قصيدته 
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وهـو مـن كبـار  »تومـاس أرنولـد«بأسـتاذه المستشـرق ) لاهـور(والتقى إقبال في كلية الحكومة بـ 
علماء الغرب الذين درسوا الإسلام عامة والتصوف خاصة، فكـان يرشـده ويعينـه في الدراسـة، وكـان 

  . توماس يفخر بذكاء تلميذه، ويعتز بصداقته
عُين أستاذًا للتاريخ والفلسفة والسياسة المدنية ) لاهور(وبعد أن أى إقبال دراسته الجامعية بـ 

ثم أستاذًا للفلسـفة واللغـة الإنجليزيـة في الكليـة الحكوميـة الـتي تخـرج  فيهـا، ) لاهور(بالكلية الشرقية بـ 
 »كمـبردج«حيث نال درجة في الفلسفة من جامعـة ) م١٩٠٥-هـ١٣٢٣(نة ثم سافر إلى أوروبا س
، وعمـل أسـتاذًا للغـة العربيـة في جامعـة لنـدن،  »كليـة لنـدن للعلـوم السياسـية«ودرجة في القانون من 

بألمانيــا، وعــاد مــرة أخــرى إلى  »ميــونيخ«كمــا حصــل علــى درجــة الــدكتوراه في الفلســفة مــن جامعــة 
  .العبث واللهو، بل نال شهادة المحاماة من جامعة لندن لندن، فلم يضيع وقته في

وهناك في بلاد الغرب كان محمد إقبال يدعو إلى دين الإسلام، ويدافع عنه دفاعًـا صـادقًا مـن 
خلال المقالات التي كـان ينشـرها والقصـائد الشـعرية الـتي كـان يبـدعها، وكـان دائمًـا يفخـر بالإسـلام 

وأصـــلح الأرض وحصـــن العـــرض، ولم يعجبـــه الفســـق والكفـــر  ، وطهـــر النفـــوس،الـــرؤوسالـــذي حـــرر 
يــــا أهـــل الغـــرب إن أرض االله ليســـت دار تجــــارة، «: الـــذي يعـــيش فيـــه الأوربيــــون، وقـــال لهـــم محـــذرًا

  . »ولسوف تنتحر حضارتكم بخنجرها؛ لأا كالعش الذي بني على غصن ضعيف لا قوة له
دًا مـن بلـداا، وكـان في كـل أسـفاره يعمـل كما غادر إقبال لندن إلى القارة الأوروبيـة وزار عـد

؛ حيـث وجـه لـه »موسـوليني«على نشر الإسلام، وأثر بشعره وأسلوبه في كثير من الأوروبيـين ومـنهم 
؛ »سـكاربا«وكـان مـنظم الزيـارة الـدكتور . دعوة عقب مشاركته في مؤتمرات المائدة المستديرة في لندن

سان وقدراته، وذهب بالفعل إلي إيطاليا والتقى بموسوليني حيث كان معجبًا بفكر إقبال وإيمانه بالإن
وألقـى محاضــرة، في رومــا يبــين فيهــا الفــرق بــين مـذهب كــل مــن الحضــارة الغربيــة والشــيوعية والحضــارة 
الإسلامية، ووضح فيها أسباب تخلف المسـلمين، وأن مـن أهـم أسـباب هـذا التخلـف هـو البعـد عـن 

) م١٩٣٢(في عــام  إســبانياوحضــارم العريقــة، ثم زار إقبــال  الــدين، وذكــر النــاس بماضــي المســلمين
  . بعد أن حضر مؤتمر الدائرة المستديرة الثالث، وحرص على مشاهدة المعالم الإسلامية هناك

  العودة إلى الوطن

، وبــدأ العمــل بالمحامــاة، يــدافع عــن المظلــومين، وعــرف )م١٩٠٨(عــاد إقبــال إلى لاهــور عــام 
ا أنــه لا يقبــل إلا قضــايا الحــق، كمــا عــرف عنــه أيضًــا اقتــداره في مهنتــه، وكــان عنــه في أثنــاء عملــه ــ

مــؤهلا لبلــوغ أعلــى الــدرجات فيهــا، لكنــه تــرك المحامــاة وعمــل أســتاذًا للفلســفة واللغــة الإنجليزيــة في 
  ).لاهور(الكلية الإسلامية في 
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في الجمعيـة ) م١٩٢٦(ثم اسـتقال مـن منصـب الأسـتاذية، واشـتغل بالسياسـة، فانتخـب عـام  
 »إلـه آبـاد«وعمل في حزب الرابطة الإسلامية، ورأس المؤتمر السـنوي لهـا في  »بنجاب«التشريعية في 

في لنـدن للنظـر ) م١٩٣٢-م١٩٣١(واشترك إقبال في مؤتمر المائدة المستديرة عـام  ،)م١٩٣٠(سنة 
لهنـد، وسـخر منـه النـاس وقد كان إقبال يحلم بإنشاء دولة إسلامية لمسـلمي ا. في وضع دستور للهند

  .حينئذ، ولكن تحققت فكرته بقيام دولة باكستان الإسلامية
كان إقبال دائمًا ما يعطف على الفقـراء والمسـاكين، يجلـس معهـم، ويهـتم بـأمرهم، ويخـالطهم 

كما كـان يـدعو المسـلمين إلى المشـاركة في حركـة الحضـارة والتقـدم، وينبـذ الفكـر .في الطعام والشراب
ي مــن الــدين بالعلاقــة بــين العبــد وربــه في صــورة العبــادات، وكــان لــه موقــف أصــيل مــن الــذي يكتفــ

التصــوف، يقــوم علــى رفــض التصــوف الــذي يخــالف الكتــاب والســنة ويتــأثر بفلســفات وثنيــة، كمــا 
رفـض التصـوف الـذي يجعـل مـن المسـلم سـلبيا لا يشـارك في خدمـة مجتمعـه، ومقاومـة الظلـم والـدفاع 

  .»التصوف الأعجمي«يسمى هذا اللون من التصوف بـ عن المسلمين وكان 
يــدعو المســلمين إلى التمســك بــدينهم، ثم بــالعلم الــذي هــو الســبب في تقــدم  »إقبــال«وكــان 

الأمــم، وبــذل جهــودًا كبــيرة في الــدعوة إلى وحــدة المســلمين تحــت رايــة الجامعــة الإســلامية الــتي تضــم 
  .ولغامالمسلمين جميعًا مع اختلاف أجناسهم وألوام 

) رســالة المشـــرق) (صلصــلة الجــرس: (وأبــدع إقبــال العديــد مــن الــدواوين الشـــعرية الرائعــة منهــا
تطور الفكـر : (ومن أهم مؤلفاته)  هدية الحجاز) (ما ينبغي أن نعمل يا أمم الشرق) (زبور العجم(

  : عربيةومن شعره المترجم إلى ال) تجديد التفكير الديني في الإسلام(و) الفلسفي في إيران
  ملكنا هذه الدنيــا قرونـــا        وأخضعها جدود خالدونـا

  وسطرنا صحائف من ضياء           فما نسى الزمان ولا نسينـا
  الثمرات

قلمــا تركهــا أحــد مــات في مثــل ســنه ومــن  -رحمــه االله-تــرك لنــا إقبــال ثــروة ضــخمة مــن علمــه 
  -:آثاره ـ أو ما وصل إلينا منها

ـــا في   مجـــال الاقتصـــاد والسياســـة والتربيـــة والفلســـفة والفكـــر، وتـــرك أيًضـــا بعـــض عشـــرون كتابً
ـــدول، ذلـــك إلى  الكتابـــات المتفرقـــة، وبعـــض الرســـائل الـــتي كـــان يبعـــث ـــا إلى أصـــدقائه أو أمـــراء ال

  ).شاعر الإسلام(جانب روائعه من الشعر والتي استحق أن يسمى بسببها 
  :الرائعة منها أبدع إقبال العديد من الدواوين الشعرية فلقد
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 وهـــو صــيحة إلى: ]لغــة فارســية[ »أســـرار خــودي ورمــوز بيخـــودي...الأســرار والرمــوز « -
 .الاعتناء بالذات، وتقويمها، والنهوض ا

 )جوته(الألماني  وهو رد على ديوان الشاعر]: لغة فارسية[»بيام مشرق... رسالة المشرق « -
ن مـن أروع مـا كتـب إقبـال، يتجلـى وهـو ديـوا]: لغـة فارسـية[»زبور عجم... زبور العجم « -

والأخـــذ  فيــه خطــاب إقبـــال الرائــع، مناديـــا الشــباب وأوســـاط الشــرق بـــروح شــعره الجديـــد للنهضــة
 .وهي قصيدة في الحب الإلهي) حديقة السر الجديدة: (قصائده بالدين، وأهم

وهــي منظومـات تــدعو المســلمين إلى ]: لغــة فارسـية[ »نعمــل يـا أمــم الشـرق مـا ينبغــي أن« -
وهو آخر ما نظمه الشاعر بالفارسية، وهو نَـفَسُ أسَفٍ على ما  .الأجنبي لاتحاد لمقاومة الاستعمارا

 .ضعف وهوان أصاب أمة الإسلام من
للفلسـفة الدينيـة،  وهو عبـارة عـن شـعر مثنـوي ]:لغة فارسية[»جاويد نامه...رسالة الخلود« -

 .»دانتي«طالي الشهير وفي هذا الديوان قصة سفر للأفلاك تشبه قصة الشاعر الإي
 وهو ديوان أغلبه يدور حول موضوعات]: لغة أردية[» أرمغان حجاز... هدية الحجاز « -

العلـم الإنسـاني، وعـن رفـاق الطريـق  وعـن الأمـة وعـن � الحـديث عـن االله وعـن الرسـول: هامـة مثـل
 .إلى االله، وأهم قصائد الديوان قصيدة تدور حول إبليس ومعاونيه

، ويحتـوي علـى حـوالي )م١٩٢٤(عـام  ونشـر] لغـة أرديـة[» بانـك درا ...صلصـلة الجـرس« -
أوربــا، بالإضــافة إلى ثلاثــين قصــيدة  ســتين قصــيدة وقطعــة نظمهــا في بدايــة شــبابه حــتى ســفره إلى

نظمها في أوربا، ويشمل قصائد ممتعة عن الحب والطبيعة والأطفال، وتشجيع المسـلمين علـى الحـث 
 ).طلوع الإسلام: (الشهيرة يوان قصيدتهوالتضحية، وأهم قصائد هذا الد

أسـفاره  يحكي فيه الشـاعر خـواطره الخاصـة عـن ]:لغة أردية[»بال جبريل...جناح جبريل « -
ـــات العـــالم  إلى فلســـطين وإســـبانيا، ومـــا كـــان للمســـلمين هنالـــك مـــن حضـــارة باذخـــة أضـــاءت جنب

 !ثم هوت فانطفأت..حينا
 .ومشكلاته فيه قضايا العصر الحديث يعالج: ]لغة أردية[»ضرب كليم...ضرب الكليم« -

 )التفكير الديني في الإسلام تجديد(و) تطور الفكر الفلسفي في إيران: (ومن أهم مؤلفاته
  إقبال الشاعر

لم يكــن شــاعر بــلاطٍ ولا شــاعر كــأس ولا شــاعر غانيــة، بــل كــان شــعره يــدور في  محمــد إقبــال
وـا إلى نفــضِ غُبـار الـذل والخنـوع، والعــودة فلـك الإسـلام والـدعوة إليـه، وسُــبل النهـوض بالأمـة ودع

إلى مجــد العــزة والكرامــة والسُــؤدد، لــذلك فــرّق محمــد إقبــال بــين العبــد والحــُر، فالعبــد في مفهــوم محمــد 
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إقبال هو الذي يخضعُ لزمانه مهما فسد فلا يغُيرّ ساكناً، أمّـا الحـُر فهـو الـذي يخُضِـعُ زمانـه لإرادتـه، 
سلمين، لا يرهبُ في ذلك أحداً ويُكيّف هذا الزمان في م

ُ
  :صلحة الإسلام والم

  من صباحٍ ومساءٍ مُذعناً *** نسجَ العبدُ عليه كفناً 
  ناسجاً همِتهُ فوق الملا*** وترى الحُر على الترُب علا 
  ليس في أفكاره من طائل*** فِطرةُ العبد حصول الحاصل 
  واحدنوحُهُ ليلاً وصُبحاً *** في مقامٍ من همودٍ راكدٍ 
  وثوى في فمه لفظ القضاء*** قُـيّد العبد صباحاً ومساءً 
  .صوّرت كفّاهُ أحداث القدر *** وأرى الحُر مُشيراً للقدر 

تخــاذلين والم
ُ
تســلمين، والــذين أفــتى بعضــهم سوقــف محمــد إقبــال بقــوّة في وُجــوه كُــل أوُلئــك الم

يراً بــأن يكـون للمُســلمين اســتقلالهم بحُرمـة القتــال ضـد الإنجليــز وعلــى رأسـهم القاديــانيين، ونـادى كثــ
ســلمين في 

ُ
ســتقلة بعيــداً عــن الانضــواء تحــت حُكــم الكفــرة، وكثــيراً مــا حمــل شــعره دعــوة الم

ُ
ودولــتهم الم

  ...إرساء دعائم التوحيد والعقيدة وإقامة شرائع االله تعالى التي فرضها على الناس 
سلمُ بالحب قهر 

ُ
 مُسلمٌ لا حُب فيه قد كفر*** إنما الم

  وله في الحق نومٌ وسهر*** غض للحق، وللحق نظر 
  وعلى الناس جميعاً شهدا*** في ربُا التوحيد أرسى العمدا 
  .شاهدٌ أصدقُ كُل الشاهدين *** وعليه يشهدُ الداعي الأمين 

هـذه الزهـور  وهذا الربيع الشعري الممتد بظلاله وعبيره العاطر دعا الكثيرَ من الأقلام إلى غَـرْسِ 
   !رية عربيةفي مزه

الرائعـة؛ مـن أمثـال العلامـة الأديـب عبـد الوهـاب  فسعتْ أقـلامُ الكِبـار إلى ترجمـة مـزامير إقبـال
عزام، والذي احتمل عبء النهوض ذه الأمانة الكبـيرة، فكـان ذا حـظ وافـر في ترجمـة دواويـن عـدة 

ي، رحمهــم االله شــعلان، ومــنهم الشــيخ العلامــة أبــو الحســن النــدو  لإقبــال، ومــنهم الشــيخ الصــاوي
  .تعالى

، عــن إقبــال وتوالــت ــت قــةُ والباحِثــَةُ مــن القــارات الســه  الدراســات الناقِــدَةُ والْمُعَلوشِــعره وفـَن
إقبـال وشـعره عـن ألَْفَـيْ بحـث  وفِكْره، حتى زادت الدراسات والبحوث والتعليقات والمناقشـات حـول

   !ودراسة ورسالة
روحـا وثاّبـة تلمـع في الحـروف، مـع أـا قصـائد مترجمـة، ولا بـد  ومَنْ تأمّل شِعر إقبال وجد فيه

أن يكــون سَــقَطَ دون جســر الترجمــة معــانٍ كثــيرة، أو انتُقِصَــتْ، أو حُولــتْ عــن مســارها، أو صُــرفَِتْ 
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مـن رمـاد  سـياقها، إلا أن الشـعر لم يـزل بروحـه الوهاجـة، وجمـره المتوقـد، مقاومًـا مـا عسـاه يتنـاثر عـن
  !كان صُبَابَةَ رُوحٍ تعيش هذه المعاني في حَركَةِ حياا  الترجمة؛ لأنه

وكـان أعظـم مـا : ولهذا قال شيخُ العربيةِ العلامةُ محمود محمـد شـاكر رحمـه االله تعـالى عـن إقبـال
ــه رَخِــيصٌ لتــدمير  إن هــذا المســجد ثمــنٌ «: أدهشــني رفــضُ إقبــال أن يــدخل مســجد بــاريس، ومقالتَُ

 » !دمشق
كان يعيش في حقيقـةٍ صـريحة، وفي ذكـرٍ دائـِمٍ لا ينقطـع لمـا -لكلامُ لشاكروا -فلولا أن الرجل

غافـلٍ سـاهٍ مِنـا ومـن قومنـا يعـرض لـه أن يحيـا تـاريخ  وكـم مـن! نزل بنا وطَمّ، لما خطر له هذا الخـاطر
 الكلمـة؛ ثم لا تـراه إلا حيـث يكـره االله مـن الـذل والضـعَة والعبوديـة، نفسـه، وتـاريخ دينـه، بمثـل هـذه

 . � زَين له أعداءُ االله وأعداءُ رسولِه والفتنة بما
 .باللفظ وما يَدُلّ عليه، وما يختزن في أحنائه من أطياف النفس الناطقةِ به وهذا كلامُ عليمٍ 

 منارة الساري

أســتاذ الأدب والنقــد  عــن آراء واتجاهــات إقبــال الفكريــة يقــول الــدكتور محمــد رجــب البيــومي
ذات أثـر قـوي في اتجاهـه، لا  لقـد كانـت إقامتـه في أوروبـا: سلامية بـالأزهروعضو مجمع البحوث الإ

في أعماقـه بـأن مـا تـدعو إليـه مـن القوميـة  لأنه اقتنع بما يجري ا من تيارات منحرفة، بل لأنه أحس
بأوروبـا، وصـرفهم عـن عالميـة الإسـلام وإنسـانيته، إذ ان  هـو الـذي فـتن أبنـاء المسـلمين ممـن يتعلمـون

ة الجغرافيـــة هـــي الـــتي تنخـــر في الجســـم الإســلامي فتجعلـــه أجـــزاء متخاذلـــة لا يـــنهض برســـالة، الوطنيــ
إسلامية شاملة تجعل بـلاد الإسـلام دارا واحـدة ومـن المؤسـف أن معارضـيه مـن أبنـاء  ولابد من فكرة

ادئ مبـ الإسلامية لم يرتفعوا إلى مسـتواه لأـم ذهبـوا إلى أوروبـا مـن دون أن يفهمـوا شـيئا عـن الدول
المنــار الــذي يرســل  الإســلام وقــد ســحرهم بريــق التقــدم الصــناعي فظنــوا أن أوروبــا ــذا التقــدم هــي

صــقلية المســلمة حــين مــر ــا،  الشــعاع وهــو ظــن بــدده إقبــال في قصــائد ثــائرة مثــل قصــيدته في رثــاء
يبكـي حـين وقـف أمامـه  � رسـول االله  وهتافاته بمجد الحجاز، ورسالة مكة وصـرخة الألم أمـام قـبر

 .ذهاب ماضيه حاضر العالم الإسلامي متحسرا على
ـــه في هـــذا الصـــدد قصـــيدته الشـــهيرة  الـــتي تحـــدث فيهـــا  »منـــارة الســـاري«ومـــن أحســـن مـــا قال
الاســتعمارية وحـذر المسـلمين مــن  الشـاعر بلسـان الخضـر عــن مشـاكل السياسـة الأوروبيــة وفظائعهـا

 .أبياا إلى العربية عضالوقوع في شراكها وقد ترجم الأستاذ مسعود الندوي ب
  فلسفة القوة
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فلسـفة رائعـة أطلـق عليهـا  -كمـا يقـول الـدكتور البيـومي-وكانت لشـاعرنا الكبـير محمـد إقبـال 
وتــبرز هــذه الفلســفة مــن مجموعــة مــن الحكــم العاليــة الــتي تبناهــا إقبــال وتجعــل  »فلســفة القــوة«النقــاد 

هـــم يخضـــع الطبيعـــة لمشـــيئته، إذ لا يكـــرم في الف ذات المســـلم مصـــدر قوتـــه، إذا فهـــم أســـرارها، وـــذا
اتخــذ قوتــك «: مبلــغ إبائــه وسمــوه، ويقــول إقبــال مــا ترجمتــه الــدنيا مــن لا يكــرم نفســه، ويــرى العــالمين
وإن ابتغــاء مرضــاة االله لعبــده لــن يكــون إلا حــين يكــون قويــا . الذاتيــة، واجعلهــا في مكانــة مــن العلــو

 . »غير مستكين
الصـلاة أثنـاء صـليل  كلمـا حانـت«: في عصر ااهـدين الأولـين فيقـولثم يرجع إلى أيام العزة 

جـوار خادمـه ) السـلطان الغزنـوي(السيوف، ولت الأمة الحجازية وجهها شطر القبلـة، ووقـف محمـود
الله عبيـدا، ولمــا وصـلوا إلى حضــرتك  في صـف واحـد، فلــم يبـق هنــاك عبـد ولا مـولى، أصــبحوا جميعـا

   .»صاروا كتلة واحدة
الوظيفة الحكومية التي سعى الإنجليز إلى إهدائها إليه بمرتـب ضـخم، وسـيلة  إقبال أن لقد علم

 دعوتــه إلى الأخــوة الإســلامية فرفضــها في إبــاء، وآثــر أن يكــون مرشــدا للنــاس مــن دون تقييــد إلى
أنا منتخـب عـن  لا،: مقابل، كما ألح المسلمون عليه أن يرشح نفسه في الانتخابات البرلمانية، فقال

لشـــعب فيمـــا أصـــدر مـــن مقـــالات، هـــذه المقـــالات الـــتي ناصـــرت ليبيـــا وفلســـطين والأفغـــان وســـوريا ا
الأصـوات الداعيـة لإنشــاء  ومصـر وكـل بلـد إسـلامي كـان يـرزح تحــت الاحـتلال، وكـان صـوته أقـوى
مــن الزعمــاء، وفي طليعــتهم  الباكســتان مســلمة مســتقلة، واعــترف لــه بــذلك كــل مــن باشــر جهــوده

  .»محمد علي جناح«القائد الباسل 
والشيوعية والنازية والفاشـية الـتي سـحرت ألبـاب المخـدوعين فقـد عكـف  أما قضايا الاشتراكية

إقبال على دراستها ليصدر حكمه ببهرجتهـا الزائفـة وليحصـر الحـل الأمثـل في  الباحث الضليع محمد
 يفــوق تــأثير جــيش إن تــأثير إقبــال بقذائفــه الصــائبة«: الإســلام، وقــد قــال أحــد المستشــرقين هدايــة

  .»مدجج بالسلاح، لأنه مع عاطفته الحارة كان مسلحا بالمنطق الصارم
  ! الألق الزائف

محمد إقبال الذي عرف الغرب ومجتمعاته وحضارته جيداً، لم يبهره ذلك الألق الزائـف، وكـان 
يأخـذ بطـرف  خلال إقامته في أوربا كثير التحدث والمحاضرة عن الحضارة الإسلامية، ولذلك فإنـه إذ

يقـول قبـل عودتـه . من أطراف الحوار بين الغرب والشرق فإنه يملـك الأدوات الـتي تجعلـه محـاوراً عارفـاً 
    :إلى الهند
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إن الــذي توهمتمــوه ذهبــاً خالصــاً ســترونه . ليســت أرض االله حانوتــاً . يــا ســاكني ديــار الغــرب«
  » على غصن دقيق لا يثبتزائفاً، وإن حضارتكم ستبعج نفسها بخنجرها؛ إن العش الذي يبنى

بـين الغـرب والشـرق في ديوانـه ) ١٨٣٢ـ ١٧٤٩(الحوار الذي بدأه يوهـان فلفـانج فـون جوتـه 
الغربي ـ الشرقي، المفعم بالرموز والصـور الشـرقية والأفكـار الغربيـة رد عليـه محمـد إقبـال في ديوانـه بيـام 

بــين الشــرق والغــرب، وأهميــة إقبــال لا  وكــان بمثابــة اســتمرار للحــوار الثقــافي). رســالة المشــرق(مشــرق 
تقتصــر علــى كونــه داعيــة إلى تجديــد الفكــر الــديني في الإســلام فحســب، وإنمــا تعــود إلى كونــه المحــاور 

    .الثقافي الذي اطلع على فكر الغرب، ويقف بثبات في الطرف الآخر الشرقي من خط التحاور
يقـول عنـه الشـاعر الألمـاني هيرمـان . وارومحمد إقبال كان المؤهل أكثر من غيره لقيادة هـذا الحـ

 »جاويـد نامــة«في تقديمـه لترجمـة آنـا مـاري شـيمل لمنظومـة إقبـال الرائعـة ) ١٩٦٨ـ  ١٨٧٧(هيسـه 
    ):رسالة الخلود(

حيـــز القـــارة : ينتمـــي محمـــد إقبـــال إلى ثلاثـــة أحيـــاز روحيـــة هـــي منـــابع آثـــاره العظيمـــة، وهـــي«
إنـه كمسـلم كشـميري الأصـل، مثقـف بـالقرآن . الفكـر الغـربي الهندية، وحيز العالم الإسـلامي، وحيـز

وبالتصــوف الفارسـي العــربي، وفي ) كتـاب التعــاليم الأصـلية القديمـة لــدين الهنـد الأساسـي(وبالفـدانتا 
نفــس الوقــت متــأثر بالفلســفة الغربيــة وقضــاياها، عــارف ببرجســون ونيتشــة، يقودنــا في ممــرات لولبيــة 

    .اطق عالمه الخاصترتفع شيئاً فشيئاً داخل من
لــن يجــد المســافرون روحيــاً إلى الشــرق في ثقافــة إقبــال الواســعة، وفي حبــه الفيــاض للتأمــل أهــم 
وأعظم جوانب عبقريته، وإنما في قوة حبه، وفي قدرته على التشكيل، سيعجبون به، مـن أجـل لهيـب 

  »الديوان الشرقي الغربيالوجد في قلبه ومن أجل عالم صورهِ الشاعري، وسيحبون أعماله باعتبارها 
كــان إقبــال محــاوراً فلســفياً نــداً، ولــيس وســيطاً فحســب بــين ثقــافتي الشــرق والغــرب كمــا يــرى 
مانويــــل فيشــــر، ولم يكــــن يســــتطيع احــــتلال هــــذه المنزلــــة لــــو لم يكــــن علــــى ثقافــــة شــــرقية وإســــلامية 

جتماعيــاً وسياســياً فــذاً، واســعتين، ولم يكــن محــاوراً فلســفياً فحســب للغــرب، وإنمــا كــان أيضــاً محــاوراً ا
وهو في حواره مع الغرب الغازي يدين بشدة القوى الاستعمارية التي تنهب خيرات الشعوب وترعى 

    :يقول في كتابه، ما ينبغي أن نعمل يا أمم الشرق. بغزوها المسلح في أراضي غيرها
علمنـا الفلسـفة وت. دولة ترعى في مراعي دولة أخرى، ودولة تزرع الحَب الـذي يحصـده غيرهـا«

   .»أن الخبز يسرق من يد الضعيف
  لا للتمييز العنصري 
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الحـــوار الـــدامي بــــين الغـــرب والشــــرق منـــذ حـــرب طــــروادة، فغـــزو الإســــكندر المقـــدوني، مــــروراً 
بــالحروب الصــليبية القديمــة، والاســتعمارية بأشــكالها وأســاليبها التقليديــة والحديثــة لا يمكــن أن تغــرب 

وكانت أشـد نـبرات إقبـال عنفـاً إثـر العـدوان الإيطـالي علـى إثيوبيـا، وكـان لا . عن بال المحاور الشرقي
. بــد أن يــدين التمييــز العنصــري الــذي يمارســه الغــرب، ويعتــبره أكــبر عقبــة في طريــق التعــاون العــالمي

    :يقول في إحدى مقالاته
عدو للجنس  الإسلام والتمييز العنصري متناقضان تماماً، وفكرة التفوق العنصري هي أكبر«
    .»البشري

وبالرغم من تحذيره من نشوب حرب عالمية جديدة تفجرها أطماع الإمبرياليـة الغربيـة ورغبتهـا 
في التوسع فإنه لا بد من النضال المسلح، وذلك هـو الحـوار الحقيقـي المتكـافئ والمنـتج مـع الشـيطان، 

    ):موسى شريعة(يقول في كتابه حزب كليم . والشيطان هو الغرب الاستعماري
  »إذا كانت حرب الشرق غير مقدسة فهل حرب السلاح الغربي هي المقدسة؟«

ــــنظم الديمقراطيــــة  ــــاً ال ــــة رافضــــاً ومعري هكــــذا يأخــــذ حــــواره مــــع الشــــيطان طــــابع القــــوة والإدان
يقـــول في المصـــدر . البورجوازيـــة الزائفـــة للغـــرب الاســـتعماري وموجهـــاً النقـــد الشـــديد لحضـــارته الزائفـــة

    :نفسه
    .د سلبتم خيام البدو الرحل وهي كل ثرواملق«

    .لقد سلبتم التاج والعرش
   »وكنتم المطاردين والقتلة بطريقة متمدينة

مــا الــذي تغــير في منطــق وأســاليب الإرهـــاب الاســتعماري ومــدن الحضــارات اليــوم تقصـــف، 
وكــل .. تـلوشـعوب يفـرض عليهـا الحصـار والتجويـع، ومــوارد تنهـب، واقتصـاديات تـدمّر وعواصـم تح

صـوت (ذلك يـتم باسـم الـدفاع عـن الحريـة والديمقراطيـة ومحاربـة الإرهـاب؟ يقـول إقبـال في بانـك درا 
    ):الجرس

    .إن مارد الاستغلال يرقص في حلة النظام الجمهوري«
    .وعليك أن تتخيل أا حسناء الحرية

    .المؤسسات، الإصلاحات، الامتيازات، الحقوق
    .»في الطب الغربيهي المخدرات الحلوة 

  تغيير ثوري 
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في سبيل مواجهة صلبة، وحـوار النـد للنـد بـين الشـرق والغـرب يـرى إقبـال أنـه لا بـد مـن تغيـير 
ثـــوري في اتمـــع لم يحـــدد هويتـــه، أو الطبقـــة الـــتي تفجـــره، لكنـــه يحقـــق في النهايـــة المســـاواة والوحـــدة 

    .ناصرة الاشتراكية في بعض جوانبهاوالعدل الاجتماعي وتوزيع الموارد، وهذا ما دفعه إلى م
إذا كنت حاكماً لدولة إسـلامية، فقبـل كـل شـيء، ومنـذ البدايـة، سـوف أخلـق منهـا «  :يقول
    »دولة اشتراكية

رأس «وفي قصــيدته . لــذا نــراه يبــارك ثــورة أكتــوبر الاشــتراكية بــرغم نقــده لجوانــب فكريــة فيهــا
بثـورة أكتـوبر والتحـرر مـن أغـلال  الاقتـداءوالغـرب إلى  يدعو الطبقة العاملة في الشرق »المال والعمل

    ):زبور عجم(يقول في . الرأسمالية، وينادي بقوة ثورية تقضي على النظم الجائرة في اتمع البشري
    .السيد يحول الدم في عروق العمال إلى ياقوت«

    .صاحب الأرض الظالم يدمر ما بذره الفلاح
   .»!ةالثور ! الثورة! الثورة

وحصـر الحريــة الفرديـة في مجــال  »كونــت«لهـذا فــإن إقبـال ينتقــد مبـدأ ثبــات النظـام الاجتمــاعي عنـد 
  .محدود

  من أقواله الرائعة

اعتز إقبال بفلسفته الإسلامية وترانيمه الحجازية، وكان يـؤمن بـأن قـوة الحـوار المتكـافئ تكمـن 
كالظبـاء الشـاردة يعوزهـا التوجـه إلى المنبـع،   في قوة ووحدة الشـعوب الإسـلامية المتراميـة أقطارهـا فهـي

  .»اللهم رد الظبي الشارد إلى الكعبة«  :يقول داعياً 
والعودة إليهـا هـي عـودة معرفيـة وقـد زادتـه دراسـته في الغـرب إصـراراً علـى هـذه العـودة، وزادتـه 

حكمتـه وقـد نـذر نفسـه وشـعره و . حباً للوطن الجميل، والشـرق المشـرق بشـموس الحكمـة، والإنسـان
    .لخدمة الإنسان

إني شـجرة بريـة ترمـق سـحاب الجـود، . أسير عن الوطن الجميل، تجذبني لذة شراب المعرفـة« •
منيــتي أن أكــون خــادم خلــق االله مــا حييــت، لا أتمــنى عمــراً خالــداً، منيــتي   .لم يحــوجني االله إلى بســتاني

  .»بلقد صيرّني الوله محرم أسرار الح. أن أضع جبيني على أقدام والدي
هـذا مقطــع مــن قصـيدة أنشــدها الشــاعر والفيلسـوف الكبــير محمــد إقبـال باللغــة الأورديــة علــى 
قبر السلطان همايون ثاني ملوك الدولة المغوليـة الـتي أسسـها والـده السـلطان بـابر، وهـو في طريقـه مـن 

لفلســفة محافــل الأدب في لاهــور حيــث أتم دراســته، إلى أوربــا ـ جامعــة كمبريــدج بلنــدن ـ لدراســة ا
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وهنــاك درس فلســفة . إتباعـا لنصــيحة أسـتاذه الســير تومـاس آرنولــد وسـنه يومئــذ اثنتـان وثلاثــون سـنة
  .الأخلاق
علـــى كـــل مســــلم عنـــدما يولــــد «): م١٩٣٠(مـــن أقوالـــه في افتتــــاح المـــؤتمر الإســـلامي عــــام  •

   »ويسمع كلمة لا إله إلا االله أن يقطع على نفسه العهد على إنقاذ الأقصى
اقــرأ مــرة أخــرى في ســيرتك الأولى، اقــرأ دروس الصــدق والعــدل «: لم فيقــول لــهيخاطـب المســ •

والشجاعة، لأنك أنت المنشود؛ لتسود العـالم مـرة ثانيـة، أنـت تملـك العـالم بـالأخوة وتحكمـه بالمحبـة، 
أكانـت هنـاك قـوة في العـالم تحـارب الجبـابرة سـوى ! ؟)كسـرى(وشـدة ) قيصر(ما الذي محا استبداد 

  »!رضي االله عنهم؟) سليمان(وصدق ) أبي ذر(رم االله وجهه، وفقر ك) علي(قوة 
إن المسلم لم يخلق ليندفع مـع التيـار ويسـاير الركـب البشـري حيـث اتجـه وسـار، ولكنـه خلـق  •

ليوجه العالم واتمع والمدنية، ويفرض على البشرية اتجاهه ويملي عليها إرادته، لأنـه صـاحب الرسـالة 
تبـاع، لانه المسـئول عـن هـذا العـالم وسـيره واتجاهـه، فلـيس مقامـه التقليـد واوصاحب الحق اليقين، ولأ

إن مقامـه مقـام الإمامـة والقيـادة، مقـام الإرشـاد والتوجيـه، مقـام الآمـر النـاهي، ولـئن تنكـر لـه الزمـان 
وعصــاه اتمـــع وانحـــرف عـــن الجـــادة لم يكـــن لـــه أن يخضـــع لأوزاره ويســـالم الـــدنيا بـــل عليـــه أن يثـــور 

وينازلهــــا ويظــــل في صــــراع معهــــا وعــــراك حــــتى يقضــــي االله في أمــــره، إن الخضــــوع والاســــتكانة عليهــــا 
للأحوال القاسرة والأوضاع القاهرة والاعتذار بالقضاء والقدر من شأن الضعفاء والأقزام، أما المـؤمن 

 .القوي فهو نفسه قضاء االله الغالب وقدره الذي لا يرد
للحقيقـــة، وإـــا لا تزيـــد صـــاحبها إلا بعـــدا عـــن إن الحكمـــة الفلســـفية ليســـت إلا حجابـــا  •

الـــذي نبـــالغ في ) هيجـــل(هـــذا . وإن بحوثهـــا وتـــدقيقاا تقضـــي علـــى روح العمـــل . صـــميم الحيـــاة 
إن البشــرية تريـد أن تعلــم  ...تقـديره إن صـدفته خاليــة مـن اللؤلـؤة ونظامــه لـيس إلا وهمــا مـن الأوهـام 

.  آدم يطلبــون الثبــات ويطلبــون دســتورا للحيــاةإن بـني...كيـف تــتقن حياــا وكيــف تخلــد شخصــيتها
إن المــؤمن إذا نــادى الآفــاق بأذانــه . ولكــن الفلســفة لا تســاعدهم في ذلــك بــل بــالعكس مــن ذلــك

 .أشرق العالم واستيقظ الكون
 .ولم تعد العزائمُ في اشتعالِ ... أرى التفكير أدركه خمولٌ  •
رأيت البارحة شيخاً يدور «: الكتابفي افتتاح » أسرار خودي«يقول محمد إقبال في كتابه  •

تبحــث عــن مــاذا؟ ! يــا ســيدي: حــول المدينــة، وقــد حمــل مشــعلاً، كأنــه يبحــث عــن شــيء، قلــت لــه
في هــذا » إنســان«مللــت معاشــرة الســباع والــدواب، وضــقت ــا ذرعــاً، وخرجــت أبحــث عــن : قــال
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رجــت أبحــث عــن العــالم، لقــد ضــاق صــدري مــن هــؤلاء الكســالى والأقــزام الــذين أجــدهم حــولي، فخ
 . عملاق من الرجال، وبطل من الأبطال، يملأ عيني برجولته وشخصيته، وبروح نفسي

باالله عليك لا تتعـب نفسـك، . فخرجت تقتنص العنقاء! لقد غرتك نفسك يا هذا: قلت له
وارجع أدراجك؛ فقد أجهدت نفسي، وأنضيت ركابي، ونقبت في البلاد، فـلم أرَ لهـذا الكائـــن عينـاً 

  . »فأحب شيء إلى نفسي، أعزه وجوداً وأبعده منالاً ! إليك عني، أيها الرجل: قال الشيخ. أثراً ولا 
 شهادات خالدة

في   -رحمـــه االله-لعــل أول مــن قـــدم إقبــال للعـــالم الإســلامي هــو العلامـــة أبــو الحســـن النــدوي 
شــعره  وقــد طبــع عــدة مــرات في دمشــق وبــيروت والكويــت، كمــا عــني بدراســة »روائــع إقبــال«كتابــه 

طه حسين وعباس محمود العقـاد ومحمـد حسـين هيكـل : وفلسفته أعلام الأدب في العالم العربي مثل
وترجم آثاره إلى العربيـة عبـد الوهـاب عـزام وحسـين . وأحمد حسن الزيات وفتحي رضوان وأحمد زكي

  . مكيلاني وغيرهالمجيب ومحمد سعيد جمال الدين وأميرة نور الدين وطه عبد الباقي ونجيب 
وقد تحدث عن اهتمام العالم العربي بالشـاعر إقبـال البروفيسـور نثـار أحمـد الفـاروقي في مقالتـه 

    »إقبال في العالم العربي«المنشورة في مجلة ثقافة الهند 
يشير الأستاذ أبو الحسـن النـدوي ـ وهـو ممـن عاصـروا شـاعرنا ـ إلى أسـباب الإعجـاب بشـعر  •

وهــذا عــن إعجــاب  ،»لــب إلى موافقــة الهــوى والتعبــير عــن الــنفسوهــو يرجــع في الغا«: إقبــال فيقــول
إن أعظم ما حملـني علـى الإعجـاب «: الناس بشعره، أما عن أسباب إعجابه هو بشعر إقبال فيقول

هو الطموح والحب والإيمان، وقـد تجلـى هـذا المـزيج الجميـل في شـعره، وفي رسـالته أعظـم مـا تجلـى في 
  »شعر معاصر

ومـن دواعـي العجـب أن كـل هـذا النجـاح حصـل «: سن الندوي أيضـاويقول الشيخ أبو الح •
   .»لهذا النابغة، وهو لم يتجاوز اثنين وثلاثين عامًا من عمره

محمــد إقبــال كــان يتــوق دائمــاً إلى روحانيــة وجمــال الإســلام «: قــال الأمــير الحســن بــن طــلال •
 نكون صـادقين مـع أنفسـنا ثم أن وما لم نتعلّم أن. إلى السلام بين البشر وخدمة الفقراء الذي يدعو

لـيس  نكون صادقين مع الآخرين، فإنه سيكون من الصـعب الإدراك بـأن الشـكل الغـربي للديمقراطيـة
 .»في حدّ ذاته ترياقاً لجميع الأمراض والمشاكل

نبــت جســمه في ريــاض كشــمير، «: الأديــب والمــؤرخ والناقــد أحمــد حســن الزيــاتيقــول عنــه  •
إنسـان لـدين االله في العجـم، يفسـر : ة، وتـألف غنـاؤه مـن ألحـان شـيرازوانبثقـت روحـه مـن ضـياء مكـ
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القــرآن بالحكمــة، ويصــور الإيمــان بالشــعر، ويــدعو إلى حضــارة شــرقية قوامهــا االله والــروح، وينفّــر مــن 
 . »والمادة  حضارة غربية تقدس الإنسان

 الرحيل

ره لدرجــة أنــه لم اجتمــع المــرض علــى إقبــال في الســنوات الأخــيرة مــن عمــره، فقــد ضــعف بصــ
يستطع التعرف على أصدقائه بسهولة، وكان يعاني من آلام وأزمات شديدة في الحلـق؛ ممـا أدى إلى 
التهــاب حلقــه، وأدى بالتــالي إلى خفــوت صــوته، ممــا اضــطره إلى اعتــزال مهنــة المحامــاة، وفكــر في أن 

صـــديقه رأس مســـعود؛  يقصـــد فيينـــا طلبًـــا للعـــلاج إلا أن حالاتـــه الماديـــة لم تســـمح بـــذلك، وتـــدخل
ــا شــهرياً مــن أجــل أطفالــه الــذين مــا زالــوا صــغارًا حيــث اقــترح علــى  وبــال الإســلامية أن تمنحــه راتبً

  .وحدث ذلك بالفعل واستمر الراتب حتى بعد وفاة إقبال
ابنه آقتاب إقبال المحامي ورزق به مـن زواجـه الأول، وابنـه أجاويـد ـ القاضـي : وكان من أولاده

ر العليا، وابنتـه منـيرة بـاتو وتزوجـت في باكسـتان، وهمـا مـن زوجتـه الثالثـة؛ حيـث تـزوج بمحكمة لاهو 
 .إقبال ثلاث زوجات ماتت إحداهن هي وابنتها بعد الولادة

ثم مـات صـديقه ) م١٩٣٥(وفي أثناء مرضه هذا واعتزاله المحاماة ماتت زوجتـه الثالثـة في مـايو 
سط هذه المحن والكـرب لم يتوقـف عـن ممارسـة نشـاطه العزيز رأس مسعود، ومن العجيب أن إقبال و 

  .السياسي، بل ولم يتوقف عن الإبداع وكتابة الشعر
وفاضـــت روحـــه الـــتي أجهـــدها العنـــاء الطويـــل في » إقبـــال«رحـــل ) م١٩٣٨(وفي إبريـــل ســـنة  

ه، وذاع خبر موته، ففجع الناس في. سبيل هداية البشر، وعلت شفتيه البسمة الهادئة فرحًا بلقاء ربه
وصــعقهم النبــأ، وهــزمهم الأســى، وعمهــم الحــزن، وكــان يومًــا عصــبيًا في حيــاة جمــاهير الهنــد عامــة، 
والجمــاهير المســلمة خاصــة، فعطلــت المصــالح الحكوميــة، وأغلقــت المتــاجر أبواــا، وانــدفع النــاس إلى 

  .بيته جماعات وفرادى، ونعاه قادة الهند وأدباؤها من المسلمين والهندوس على السواء
لقـد خلفـت وفـاة إقبـال في أدبنـا فراغًـا أشـبه بـالجرح المـثخن «: ويقول عنه طاغور ـ شاعر الهند

الذي لا يندمل إلا بعـد أمـد طويـل، إن مـوت شـاعر عـالمي كإقبـال مصـيبة تفـوق احتمـال الهنـد الـتي 
  .»لم ترتفع مكانتها في العالم

 الشـــاعر والفيلســـوف أغمـــض المـــوت عيـــني) م١٩٣٨(في الثالــث والعشـــرين مـــن نيســـان عـــام 
الثوري الـدكتور محمـد إقبـال، المحـاور الفـذ الـذي جمـع في خطابـه مـا بـين الأصـالة والمعاصـرة، ومـا بـين 

وبشــعور قــوي بالانتمــاء كــان المــدافع عــن إرث الشــرق وحضــارته في مواجهــة . المعرفــة وفلســفة القــوة
    .استغلال وعنصرية الغرب الاستعماري وفلسفاته النفعية الذرائعية
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كانت الحرب العالمية الثانية التي حذر منها تدق أبواب العالم عندما أغمـض الحكـيم الشـاعر 
    :عينيه وهو ينشد

    مضت الألحان والنغمات«
    .عادت أو لم تعد! فليكن

    .نسيم ريح من الحجاز قد يأتي وقد لا يأتي
    .هذه اية أيام السائل
    .»أو قد لا يعود.. قد يعود حكيم آخر

أجـل قــد يمضــي زمــن طويــل قبــل أن يجــود الــدهر بحكــيم آخــر مثــل إقبــال؛ فمــا كتبــه بالأورديــة 
والفارســــية والإنكليزيــــة لا تجعلــــه الفيلســــوف والشــــاعر والــــنجم الأكثــــر ســــطوعاً في العــــالم الآســــيوي 

التاسـع فحسب، وإنما المحاور الفذ الذي ملك أدوات الحوار المعرفية، ومثل الشرق خلال اية القرن 
  .عشر وأوائل القرن العشرين في الحوار الأبدي الدائر بين الشرق والغرب

 �١فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله .. عفوا ومعذرة يا إقبال 
إن إقبال أنبغ عقل أنتجته الثقافة الجديدة، التي ظلت « : قال عنه السيد أبو الحسن الندوي
كر أوجده الشرق في عصرنا قرن كامل، وأعمق مف تشتعل وتنتج في العالم الإسلامي من

  .٢»الحاضر
لم «: -) لاهور(اللغة العربية بجامعة البنجاب بـرئيس قسم  –وقال عنه الدكتور أحمد مظهر 

يكن إقبال شاعر مسلمي شبه القارة وحدهم أو شاعر العالم الإسلامي الشرقي وحده، وإنما كان 
يجود الزمان م، فهو شاعر الإسلام وشاعر المشرق، وشاعر  من هؤلاء الآحاد الأفذاذ الذين قلما

  ٣»الإنسانية كلها
محمد إقبال شاعر نابغة، وفيلسوف مبدع، شاع ذكره «: قال عنه الدكتور عبد الوهاب عزام

وانتشر شعره وفلسفته في الهند، ولاسيما بين المسلمين فيها، ثم اتسع صيته وشاعت آراؤه في 
أن قامت دوله باكستان العظيمة، وهي حقيقة تخيلها والناس منه يضحكون،  العالم، ولاسيما بعد

                                                             

 ٣٣١-٢٩١ص  ٢ج» صفحات مطوية من التاريخ« بحث للدكتور سيد بن حسين العفاني ننقله بنصة من كتابه  ١
  دار ماجد عسيري 

  ٦٨لأبي الحسن الندوي ص » روائع إقبال «  ٢
إقبال فكره الديني « جمع الدكتور أحمد مظهر ، نقلا عن كتاب » إقبال العرب على دراسات إقبال « مقدمه كتاب  ٣

  دار الفكر سورية –لبنان  -دار الفكر المعاصر-لمحمد العربي بوعزيزي» والفلسفي 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



١٧ 

 www.alukah.net 

 محمد إقبال شاعر ا�س�م

ويقظة حلم ا والبائسون منه يسخرون، ولا يزال أنصاره وتلاميذه يكثرون على مر الأيام إعجابا 
بفلسفته، فلسفة الحياة والأمل والعمل، وإكبارا للمفكر المؤمن، والفليسوف الذي لا يأسره الزمان، 

تقلب الحدثان، والشاعر الذي ينفخ الحياة في الموات، وينضر في القفر ألوان النبات،  هيخضعولا 
   ٤»ويشعل الجمر الخامد في الرماد الهامد
ولو كان إقبال شاعرا نابغا لكفاه، ولو كان فليسوفا مبدعا «: وقال عنه الدكتور أحمد مظهر

ولكن االله سبحانه وتعالى قد وهبه  أو زعيما سياسيا لكفاه، اجتماعيالكفاه، ولو كان مصلحا 
  »شخصية جامعة لهذه الأوصاف النبيلة

واعتبره الدكتور نجيب الكيلاني أحد أولئك القلائل الذين بعثوا النور في سماء الشرق من 
   ٥ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم!!! أمثال الأفغاني 

إنشاء دولة باكستان،  إن إقبال شاعر الإسلام وفليسوف كبير، وصاحب فكرة«: وقال أيضا
 –وهو أول أديب مسلم في العصر الحالي، استطاع أن يستلهم الإسلام في وضع فلسفته المشهورة 

وكان شعره وعاء لهذه الفلسفة التي آمن ا ودعا إليها في صدق  –) خودي(فلسفة الذات أو 
  ٦»في هذا العصروحرارة، ولم يحظ شاعر أو فيلسوف مسلم بشهرة تضارع شهرة شاعرنا الكبير 

وكانت شخصية إقبال الإصلاحية مثار اهتمام الشيخ الفاضل ابن عاشور فأبرز ما قام به 
من دور فعال في سبيل الدعوة إلى تأسيس الباكستان من ناحية، وحفظ كيان اتمع الإسلامي 

  ٧من الذوبان والتلاشي من ناحية أخرى
كان شاعرا منقطع النظير، طبق صيته «: وقال عنه محمد علي جناح أول رئيس لباكستان

  »إن مساعدته لأمته وبلده لتضعه في صف أكبر كبراء الهند. الآفاق، وستبقى كلماته حية أبدا
إنه ينبغي على مسلمي الهند من أجل أن يتيسر عليهم حل «: كتب إلى محمد على جناح

: أولا. ها أغلبية ساحقة لهمفي –أو أكثر  –مشكلام إعادة توزيع البلاد، وإقامة دولة إسلامية 
تعتقد أن الوقت لمثل هذا المطلب قد حان بالفعل؟ ولعل هذا هو أقصر رد يمكن أن ترد به على 

  وتحقق أمله ويكفيه هذا فخرا..   ٨»لال رو الاشتراكية الإلحادية لجواهر

                                                             

  »لى دراسات إقبال إقبال العرب ع« من كتاب  ١٣للدكتور عبد الوهاب عزام ص » فلسفة إقبال وأساسها« ٤
  مؤسسة الرسالة ٦لنجيب الكيلاني ص  »إقبال الشاعر الثائر« ٥
  ٤٩لنجيب الكيلانل ص » الإسلامية والمذاهب الإسلامية «  ٦
  تحت إشراف سفارة باكستان ٢٤/٤/١٩٦١محاضرة ألقاها الشيخ ابن عاشور حول محمد إقبال بتاريخ  ٧
  ١٨-١٧ص » رسائل إقبال إلى جناح «  ٨
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وف هو بدون شك شاعر الشرق وحكيم الملة فيلس«: وقال الدكتور نظير قيصر الباكستاني
  » العالم الإسلامي وهو في الوقت نفسه شاعر الكون بأسره

  أي ترجمان الحقائق) ترجمان حقيقت ( ولقبه شعراء الهند 
فإذا كان حسان «: وأبرز الأستاذ أحمد حسن الزيات دور إقبال في الدفاع عن المحمدية فقال
 �الدفاع عن محمد  شاعر الرسول فإن إقبالا شاعر الرسالة، وإذا كان لحسان من نازعه شرف

  ٩»فليس لإقبال من ينازعه شرف الدفاع عن المحمدية
فإذا كان للعرب في عصرهم الحاضر شاعر يلقب «: وقال عنه الدكتور عبد الودود شلبي

بأمير الشعراء هو أحمد شوقي، فقد كان أمير شعراء الإسلام في عصرنا الحاضر من غير منازع هو 
   ١٠»العلامة الدكتور محمد إقبال

  »محمد إقبال رمز لأحسن ما في الحياة الإنسانية«: وقال عنه الأستاذ فتحي رضوان
وذهب طه حسين إلى أن إقبال فرض نفسه على الدنيا وعلى الزمان، وأن المسلمين احتاجوا 

  إلى نحو عشرة قرون ليوجد بينهم ثان لأبي العلاء
من مفاخر الشرق في عصوره الشاعر محمد إقبال هو مفخرة «وذهب توفيق الحكيم إلى أن 

... الحديثة، فهو الخلاصة للمعرفة الكونية النابعة من الشرق، وللمعرفة العقلية الصادرة عن الغرب 
  ١١»لذلك كان إقبال هو بحق المفكر ادد في فهم الإسلام والكاشف الصادق لجوهره العظيم

 م ويثني عليهم، ويتخذهم ويرى الدكتور طه حسين أن إقبال كان ينظر إلى العرب ويشيد
  ١٢المثل الأعلى للإنسانية الجديرة بالوجود والحياة والبقاء

يا ساكني ديار الغرب ليست «: ولقد عرى إقبال حضارة الغرب ونقدها وهو العليم ا وقال
أرض االله حانوتا، إن الذي توهمتموه ذهبا خالصا سترونه زائفا، وإن حضارتكم ستبعج نفسها 

   ١٣»لعش الذي يبنى على غصن غض رقيق لا يثبتبخنجرها، إن ا
                                                             

إقبال العرب على دراسات « من مقال له ضمن كتاب  ٢٧للأستاذ حسن الزيات ص » تحية لذكرى إقبال «   ٩
  » إقبال 
الجزء  ٥٠السنة  ٢٠٦للدكتور عبد الودود شلبي بمجلة الأزهر ص » محمد إقبال أمير شعراء الإسلام « : مقال ١٠
  الذكرى المئوية لميلاد إقبال -١٩٧٨مارس  -الأول
  » محمد إقبال قصائد ودراسات « لتوفيق الحكيم ضمن كتاب » إقبال العظيم «  :من مقال  ١١
 -٣١مجلة الوعي الباكستانية العدد  ٣لطه حسين ص » إقبال فرض نفسه على الدنيا والزمان « مقال بعنوان  ١٢

  م١٩٥٨مايو  ٦السنة 
  ٣٣-٣٢ب الكيلاني ص لنجي» إقبال الشاعر الثائر « ، و  ١٢للدكتور حسون ص » فلسفة إقبال «  ١٣

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



١٩ 

 www.alukah.net 

 محمد إقبال شاعر ا�س�م

ولقد أشار إقبال إلى أنه اكتوى بنار التعليم الغربي وخاض في دراسته، ولكنه مع ذلك خرج 
سالما وازداد إيمانا بخلود الإسلام ومبادئه السامية، كما خرج إبراهيم عليه السلام من نار نمرود، 

ره، والتقطت الحبة وأفلت من شبكة الصياد، كسرت ظلم العصر الحاضر، وأبطلت مك«: فقال
يشهد االله أني كنت في ذلك مقلدا لإبراهيم، فقد خضت في هذه النار واثقا بنفسي، وخرجت 

    ١٤»منها سليما محتفظا بشخصيتي
  إقبال حبيب إلى النفوس ولكن الحق أحب إلينا منه

  قوله في صفات االله عز وجل

أرشد إليه الكتاب والسنة في هذا الباب، ولكنه تأثر   الحق أن إقبالا يؤيد مسلك السلف وما
مثل كانت وهيجل وهوايتهيد . كثيرا بتفسير الصوفية وتفسير بعض فلاسفة الغرب في ذلك

ومن الصحيح كذلك أنه لم يستند كثيرا إلى أقوال المفسرين والمحدثين والمتكلمين . وبرجسون
ولذلك نجد أن كلامه . اته ومقالاته ودواوينهالمسلمين في شرح نصوص القرآن والسنة، في محاضر 

غامض في غالب الأحيان، ومثقل باستخدام مصطلحات التصوف وفلسفة الغرب في شرح 
  .أفكاره

ومن الصفات التي وصف ا إقبال االله سبحانه وتعالى، أنه الذات الحقيقية والنهائية والأولى 
وهو الإرادة الخالقة . الفرد الكامل الأعظموواجبة الوجود، وهو الذات العليا والنفس العظمى و 

  ١٥والقوة المحركة والنور الأصلي والأزلي الأحد، الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
    ١٦»صفة العلم وصفة الخلق أمر واحد... « : ويقول

الفلاسفة  قد حار في كلامه هذا حيرة والواقع أن إقبالا. وانظر إلى كلامه عن العلم والقدرة
  والمتصوفة

  وحدة الوجود ووحدة الشهود 

فمنهم من رأى . لقد تضاربت آراء دارسي فكر إقبال حول موقفه من فكرة وحدة الوجود
أنه ظل معتقدا ا طوال حياته، ومن بين من قال بذلك تلميذ إقبال وشارح دواوينه الأستاذ 

أول عهده، ثم رفضها وندد ا حين يوسف سليم جشتي، ومنهم من رأى أنه كان يعتقد ا في 
                                                             

 ٧٨ص » روائع إقبال «  ١٤
لخليل » محمد إقبال موقفه من الحضارة الغربية « و  ٧٥لمحمد إقبال ص » تجديد الفكر الديني في الإسلام «  ١٥

  دار حراء ١٧٣-١٧٢الرحمن عبد الرحمن ص 
  ٩٤-٩١لمحمد إقبال ص » تجديد الفكر الديني في الإسلام «  ١٦
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با، وذلك رأي معظم الكتاب عن فكر إقبال و بعد رجوعه من أور » الأسرار والرموز«رتب منظومة 
. ١٧الأنصاري. ومن بين من رأى ذلك الدكتور سيد عبد االله وخليفة عبد الحكيم والدكتور ظ

تنقها خلال الفترة الأخيرة من ومنهم من رأى أن إقبالا لم يكن يعتقد ا في أول عهده ولكن اع
، ويرى الأستاذ جكن ١٨»نقد إقبال«والقائل بذلك الأستاذ ميكش أكبر آبادي في كتابه . حياته

نات آزاد الهندوكي أن إقبالا ظل يعتقد بتلك الفكرة طيلة حياته، ما عدا فترة ما بين رجوعه من 
   ١٩»رسالة المشرق«، وبيبن نشر ديوانه )م١٩٠٨(أوروبا في عام 

» تجديد التفكير الديني«ويرى السيد نذير نيازي صاحب إقبال لمدة طويلة ومترجم محاضراته 
إلى الأردية تحت إشراف إقبال نفسه، أنه لم يعتنق تلك الفكرة ليوم واحد لا في أول عهده ولا في 

كما أنه   آخره، غير أنه وجد بيئة صوفية في أسرة نشأ ا، فسمع شيئا عنها وتأثر ا تأثرا ما،
معظم الشعر الأردي والفارسي مصطبغا بتلك الفكرة، فنسمع صداها في بعض أبيات نظمها 
إقبال خلال الفترة الأولى لشعره، بينما نجد أن أستاذه المولوي السيد مير حسن كان معروفا 

عقيدة في ففكرة وحدة الوجود لم تصل إلى مستوى ال. باتجاهاته الوهابية وكان يتهم أحيانا بالطبيعية
   ٢٠فكر إقبال وشعره في يوم من الأيام

ورأى السيد نذير نيازي هذا يبدو لنا أقرب للصواب، فإن إقبالا كان متأثرا بحركة السيد 
. ادد السرهندي لتطهير التصوف من الأفكار غير الإسلامية أو العجمية، على ما يسميه إقبال

الأندلسي، رأس القائلين بوحدة عربي ي بن والسيد السرهندي قد رد ردا عنيفا على أفكار مح
إن ابن عربي قد زلقت رجله في أثناء الطريق، وانخدع : فكان من قوله ضمن بعض رسائله. الوجود

بما يعتري السالك من الأحوال في سفره الروحي ويتراءى له من وحدة هذا الوجود فلو تقدم خطوة 
وقد . أن االله هو الوراء ثم وراء الوراء ثم وراء الوراءلشاهد أن لا وحدة بين وجود العبد والمعبود، و 

سمى السيد ادد هذه الوحدة التي تتراءى أثناء سلوكه بمرحلة وحدة الشهود لا بوحدة الوجود في 
   ٢١»إننا نحتاج إلى النصوص لا إلى الفصوص«: وكذلك جاء ضمن بعض رسائله. الحقيقة

                                                             

الأنصاري، ص . للدكتورظ» إقبال كي تلاش «، و ١٢٥-١٢٢ص ١٢١لاهور، العدد  »نقوش « انظر مجلة  ١٧
  للدكتور خليفة عبد الحكيم» فكر إقبال « ، و ١٢٠-٢٦-٩

  ٣٠٧-٣٠٦ص  ١٩٧٠انظر نقد إقبال للأستاذ ميكش أكبر آبادي، الناشر آئينة أدب، لاهور ط  ١٨
  ٨٤-٨٣ص  ١٩٧٧لناشر مكتبة لاهور، ط للأستاذ جكن نات آزاد، ا» إقبال أوراس كاعهد « : انظر ١٩
   ٤٥١-٤٢٨للسيد نذير نيازي ص » دانأي راز«انظر  ٢٠
ويقصد السيد ادد بالنصوص  ١١٣-١١٢لمسعود عالم الندوي ص » تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند « انظر  ٢١

  لابن عربي)  فصوص الحكم(نصوص الكتاب والسنة وبالفصوص كتاب 
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   ٢٢»الأسرار والرموز«وانظر قوله ضمن مقدمة 
  رأي إقبال في النبوة

  .ومعنى حبه لديه اتباع سنته واقتفاء أثره ���� محبة إقبال للرسول

لقد عاش الدكتور محمد «: �ل يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي عن حب إقبال للرسو 
، والأشواق إلى مدينته، � في حب النبي -مدة حياته – رإقبال شاعر الإسلام وفيلسوف العص

آخر حياته، فكان كلما ذكرت المدينة فاضت  وقد طفح الكأس في. ه الخالدوتغنى ما في شعر 
، بجسمه الضعيف، الذي كان من زمان � ولم يقدر له الحج وزيارة الرسول. عيناه وامرت الدموع

ولكنه رحل إلى الحجاز بخياله القوي، وشعره الخصب العذب، وقلبه . يعاني الأمراض والأسقام
، بما شاء قلبه وحبه �م في أجواء الحجاز وتحدث إلى الرسول الأعظ الولوع الحنون، وحلق

وقد فاضت في . وتحدث إليه عن نفسه، وعن عصره وعن أمته وعن مجتمعه ٢٣وإخلاصه ووفائه
هذا الحديث قريحة الشاعر، وانفجرت المعاني والحقائق التي كان الشاعر يغالبها ويمسك بزمامها 

فكان شعره في النبي الكريم، صلوات االله  .. أن فرصتها قد حانت وينتظر فرصة إطلاقها، وقد رأى
وسلامه عليه من أبلغ أشعاره وأقواها، وكان حشاشة نفسة وعصارة عمله وتجاربه، وكان تصويرا 

   ٢٤»لعصره وتقريرا عن أمته وتعبيرا عن عواطفه
تحت » اللاذاتية رموز«وفي معنى حاجة المسلمين إلى التمسك بتعاليم السنة، يقول إقبال في 

  : »الرسالة«عنوان 
  بالرسالات بدا تكويننا                     شرعنا منها ومنها ديننا

  حلقة منها حوالينا يشيد»         يهدي إليه من يريد«ذاك من 
  خلقه ذات محيط يعجز                     ساحة البطحاء فيها مركز

  أرسلت للناس فيها رحمة         نحن مما جمعتنا أمة                   
  موجنا في بحرنا متصل                   موجة من موجة لا تفصل

  »أسد الأجم«أمة في حرز سور الحرم                   في حفاظ مثل 
  نظرة الصديق رب الفهم                وإلى القلب من الرب أحب

                                                             

    ٨٨-٨٦ص » محمد إقبال«لإقبال تعريب الدكتور عزام ضمن كتابه » لرموزالأسرار وا«مقدمة  ٢٢
إنمـا هـو أســلوب مـن أسـاليب الشــعر . لـيس هــذا الحـديث مـن الاسـتعانة في شــيء: يقـول الأسـتاذ أبـو الحســن النـدوي ٢٣

  والحب استعمله شعراء إيران والهند قديما وحديثا 
   ١٧١-١٧٠ي ص للأستاذ أبي الحسن علي الندو » روائع إقبال « ٢٤
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            ٢٥ريد الأمةفالنبي الروح فينا والعصب          شرعه حبل و 
  :»إن حسن سيرة الأمة المسلمة من التأدب بالآداب المحمدية«ويقول، تحت عنوان 

  فتفتح في ربيع المصطفى       أنت كمّ في فروع المصطفى
  وسنا من خلقه فاقتبس    فنظرة من روضه فالتمس
  :قد حوت بحرا، سمت قولته    مرشد الروم الذي قطرته

  »لا تقل عندي فنون وبصر  لبشرلا تجدّ الحبل من خير ا«
  قوله والفعل كل رحمة  فطرة المسلم طرا رأفة

  رحمة عمت ونور للبشر  لعظيم الخلق  من شق القمر
  ٢٦إن تكن بعيد المنزل    لست من معشرنا فاعتزل

  جهوده في الرد على القاديانية في مسألة ختم النبوة

قائلة بأن سلسلة النبوة لم تنته برسالة قام إقبال ببزل جهود جبارة في الرد على القاديانية ال
القاديانية «نشر إقبال مقالة في الرد على القاديانية، تحت عنوان ) م١٩٣٥(ففي مايو  � محمد

فقام الزعيم الهندوكي البانديت جواهرلال رو، يرد عليه مدافعا عن القاديانية فكتب » والمسلمون
 �مد ، دافع فيها عن مسألة ختم النبوة، برسالة محإقبال عدة مقالات بالإنجليزية في جواب رو

   ٢٧ببالغ حماسة وحكمة
  :يقول الأستاذ مسعود عالم الندوي عن جهاد إقبال في رد القاديانية

ولصاحبنا إقبال مأثرة جميلة أخرى في باب الدعوة الدينية والدفاع عن حرمة الدين المبين، «
لجليلة الخالدة إلا هذه المأثرة العظيمة لكفته فخرا في ولو لم يكن من أعماله ا. لا تنسى أبد الدهر

                                                             

﴿وكــذلك أنزلنــاه : تعــالى إشــارة إلى قولــه» يهــدي إليــه مــن يريــد«و  ٩٦للــدكتور عــزام ص » الأســرار والرمــوز«ترجمــة  ٢٥
  إشارة إلى بيت البردة» أسد الأجم«و ] ١٦: الحج[آيات بينات وأن االله يهدي من يريد﴾ 

  في أجم أحل أمته في حرز ملته                    كالليث حل مع الأشبال
وأمــا مــا قالــه إقبــال مــن أن النــبي قــد يكــون أحــب إلى قلوبنــا مــن الــرب تعــالى فلعــل قصــده بــه أن النــبي أقــرب إلى مــداركنا 
ومشاعرنا لكونه من جنسنا فالقلب يعشق إليـه بسـهوله وبـأدنى معرفـة بـه بينمـا االله سـبحانه وتعـالى أحـب إلى المـؤمنين مـن  

فــيمكن أن يكــون الرســول أحــب عاطفيــا لا ]  ١٦٥:البقــرة[نــوا أشــد حبــا الله﴾ ﴿والــذين آم: كــل شــيء فقــد قــال تعــالى
  عقليا وواقعيا

مجازا والمعنى الحقيقي أن  ونسب شق القمر إلى الرسول  ١٢٠-١١٩للدكتور عزام ص » الأسرار والرموز«ترجمة  ٢٦
   االله تعالى شق القمر معجزة لرسوله 

 ٤٢٨-٤٢٦للفاروقي ص » سيرة إقبال « ٢٧
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الدنيا وذخرا في الآخرة، ألا وهو موقفه الجليل المشهود بإزاء النحلة القاديانية الضالة المضلة، في 
ينكر فيهما على الجمعيات ..  إن الزعيم جواهرلال رو كتب مقالتين...السنين الأخيرة من حياته

تها ضد القاديانية ويؤيد جانب القاديانية وفي مثل هذه الأحوال انبرى المسلم المسلمة الدينية حرك
وتطهير الدين المبين . المؤمن محمد إقبال للدفاع عن حظيرة الإسلام ورد كيد القاديانية في نحورها

فنشر تصريحات عديدة في الصحف، بين فيها موقف الإسلام بإزاء هذه . من أرجاسها وأدناسها
ارقة التي تؤمن بنبوة الغلام القادياني الكذاب، وكشف عن عورات القاديانيين، وأماط النحلة الم

   ٢٨»اللثام عن خدمام للاستعمار البريطاني وتمسكهم بأذياله
  مناقشة رأي إقبال في النبوة

  :إذا نظرنا في تفسير إقبال للنبوة نظرة دقيقة، وجدنا أنه أخطأ في عديد من الأمور منها
: النبوة ليست ضربا من الوعي الصوفي، كما توهم إقبال، فإنه يقول في تعريف النبوةأن : أولا

إا ضرب من الوعي الصوفي ينزع ما حصله النبي في مقام الشهود إلى مجاوزة حدوده وتلمس كل «
  ٢٩»سانحة لتوجيه قوى الحياة الجمعية توجيها جديدا، وتشكيلها في صورة مستحدثة

صواب فإن االله تعالى يختار النبي من عباده ويصطفيه من بينهم وهذا القول منه ليس ب
فالنبوة موهبة ومكرمة وتكليف من االله . حسب إرادته وحكمته فإنه تعالى أعلم حيث يجعل رسالته

تعالى يهبها لمن يشاء من عباده ويحملها من يختاره منهم، على خلاف أمر الوعي الصوفي فإنه 
فالنبوة مرتبة لا يمكن أن . الصوفية كل من يجتهد في الحصول عليهيحصل عليه بممارسة الرياضة 

يتشرف ا أحد من اختياره وكسبه ورياضته، والوعي الصوفي يمكن الحصول عليه بالكسب 
والاجتهاد، وإذا كانت الولاية بالمصطلح الصوفي، ليس من الضروري الحصول عليها بالكسب 

وة، فليس كل صوفي وليا، كما أن ليس كل ولي صوفيا، والاجتهاد، مع أا أدني رتبة من النب
أنه يمكن التشرف ا » تجديد الفكر الديني«النبوة؟ ويوهم تفسير إقبال للنبوة المبين في  ففكي

بالكسب والاجتهاد، وذلك خطأ واضح، فإن الأنبياء قد وهبوا النبوة مفاجأة، مثل قصة سيدنا 
عرفة أن االله تعالى قد اختاره للنبوة حتى لحظة أن رأى نارا موسى عليه السلام، فإنه لم يكن على م

لم يكن على معرفة  �د في طور سيناء، وكلمه االله تعالى وأخبره باختياره نبيا، وكذلك سيدنا محم
من أنه سوق يخُتار للنبوة حتى إذا نزل عليه الروح الأمين في جبل حراء، وألقى إليه رسالة االله 

فلو كان الوحي نوعا من وعي يتحصل . زملوني ودثروني: وهو خائف، يقول تعالى، رجع إلى البيت
                                                             

  بتصرف ٢٢٠-٢١٩لمسعود عالم الندوي ص » اريخ الدعوة الإسلامية بالهندت« ٢٨
  ١٤٣ص » تجديد الفكر الديني «  ٢٩
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بقطع المدارج الصوفية وسلوك المناهج الروحية المعتادة لدى الصوفية، لما حدثت المفاجأة عند نزول 
ففي هذا التفسير انخدع . وسيدنا موسى عليه السلام � الوحي في أول الأمر، على سيدنا محمد

وفية الذين يفسرون النبوة والولاية بتفاسير ليس لها برهان منزل من االله تعالى، حتى إقبال بآراء الص
إننا معشر الصوفية أفضل من الأنبياء، لأن اتصالنا باالله تعالى : قد اغتر بعضهم إلى حد أنه قال

  .مباشر واتصال الأنبياء به تعالى يحتاج إلى واسطة وهي الملائكة
في تفسيره كيفية نزول الوحي بواسطة الملائكة والروح الأمين، فإن إن إقبالا لم يشرح : ثانيا

الروح الأمين هو الذي يقوم بنقل الوحي إلى الأنبياء، ولم يشر إقبال في تفسيره إلى هذه المسألة 
  .مطلقا

يوهم تفسير إقبال كأن النبوة عمل خاص للنبي وله فيه رغباته وتصرفاته وليس ذلك : ثالثا
مأمور بأوامر االله تعالى، فإنه تعالى يربيه للتجرد إليه والعمل من أجل مرضاته حتى  حقا، فإن النبي

 اللهَ  وَلَكِن  أَحْبَبْتَ  مَنْ  تـَهْدِي لاَ  إِنكَ ﴿: لم تعد للنبي رغبة ذاتية، ولو للهداية، فقد قال تعالى
   ]  ٥٦: القصص[ ﴾ بِالْمُهْتَدِينَ  أَعْلَمُ  وَهُوَ  يَشَاءُ  مَن يَـهْدِي

وَفـيـَنكَ  أَوْ  نَعِدُهُمْ  الذِي بَـعْضَ  نرُيَِـنكَ  ما وَإِن﴿: وقال تعالى اَ نَـتـَ نَا الْبَلاَغُ  عَلَيْكَ  فإَِنم  وَعَلَيـْ
  � ]٤٠:الرعد[ ﴾ الحِْسَابُ 

  ] ١٢٨:آل عمران[ ﴾ شَيْءٌ  الأَمْرِ  مِنَ  لَكَ  ليَْسَ ﴿ :وقال تعالى
في وعمل النبي من أن عمل الصوفي يبقى فرديا، والفارق الذي أوضحه إقبال بين عمل الصو 

 � وعمل الرسول ينتقل إلى اتمع، صحيح ولكن عمل الرسول ليس من عند نفسه، فإن الرسول
إني مارست هذه : دثروني وزملوني ولم يقل: عاد خائفا حين نزل عليه الوحي في بدء الأمر، وقال

  .كمالتجربة، فتعالوا أيها الناس وأوجدوها في حيات
لا شك في أن للعقل دورا بالغا في بناء اتمع وتوجيهه وتطوير العلوم والتجارب : رابعا

فدور العقل في . ولكن له مجال محدد وليس في استطاعته إقامة ميزان ثابت يميز به الحق من الباطل
ي المنزل، الإسلام مقيد بالوحي والأمة المسلمة مسئولة أن تحمل رسالة الإسلام في ضوء ذلك الوح

وليس العقل في المنهج الإسلامي حرا طليقا في تصرفاته يحرم ما يشاء ويحلل ما يشاء كما يوهم 
  .تفسير إقبال هذا

والواقع أن إقبالا متأثر ومنخدع في رأيه أن العقل حل محل الوحي في العصر الحاضر، بأفكار 
املة في هذا الشأن، فقد أعطى والواقع كذلك أن هذا الرأي لا يمثل وجهة نظره الش. الغربيين
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 - مثلا –القرآن الكريم حقه والسنة النبوية حقها في أكثر من موضع من دواوينه ومقالاته، فقال 
  : »رموز اللاذاتية«ضمن منظومة 

وإذا فقدت الأمة . هو دين الحياة وشرعة شرح لنظام الحياة � إن دين محمد المصطفى«
  .»أسوة الرسول تفقد وجودها وبقاءها

  »   لأمة لا تنتظم بدون شريعة وشريعة الأمة المحمدية القرآناإن «وقال كذلك تحت عنوان 
  لكتاب االله حق، فاقرأن     كل ما تبغيه، منه فاطلبن

  وقال
  فمن القرآن روح الملة     وحدة الشرع حياة الأمة

  من شاء اعتصم» حبل االله«هو     نحن طين وهو قلب لا جرم 
  ٣٠أو غبارا في الرياح انتثر    فانتظم في سلكه كالدرر

يرى إقبال أن النبوة ضرب من الوعي الصوفي يستعمل فيه النبي ما حصله في مقام الشهود 
ورغبة النبي في أن يرى رياضته الدينية تتحول إلى قوى . في سبيل توجيه قوى الحياة توجيها جديدا

بارها ليس إلا اختبار هذه القوى الحية التي أوجدها النبي واخت. عالمية حية رغبة تعلو على كل شيء
في إطار إنشائي بالميزان التاريخي، فعندما يتغلغل النبي فيما يواجهه من أمور مستعصية وينفذ إلى 

ولهذا كان من بين . أعماقها تتجلى له حينئذ نفسه، فيعرفها ويزيح القناع عنها فتراها أعين التاريخ
الإنسانية التي ابتدعها،  ةيمة دعوة النبي ورسالته، البحث في نوع البطولما يحكم به على ق

  .والفحص عن العالم الثقافي الذي انبعث عن روح دعوته
ثم يوضح إقبال طبيعة الوحي باعتباره الصلة القائمة بين االله والنبي، ويرى أنه ظاهرة عامة من 

 عالمي الحيوان والنبات إنما تستمد اتجاهها من فالظواهر البيولوجية والفسيولوجية في. ظواهر الوجود
والقرآن نفسه يستعمل الوحي لعوالم مختلفة،  . الإلهام الذي يوجه الحياة كلها في اتجاهها الخلاق

ذِي أَنِ  النحْلِ  إِلىَ  رَبكَ  وَأَوْحَى ﴿ :كقوله تعالى ِجَرِ  وَمِنَ  بُـيُوتاً  الجْبَِالِ  مِنَ  اتخا الشِشُونَ يَـعْرِ  وَمم ﴾ 
  ]  ٦٨:النحل[

ففي طفولة البشرية  . وهكذا يعتبر إقبال النبوة ظاهرة طبيعية أملتها المراحل التطورية للبشرية
. كانت القوى الروحانية تتطور أحيانا إلى ذروة الوحي النبوي لتوجيه الناس وتحقيق مصالحهم

                                                             

 ٧٣-٧١لمحمـد الكتـاني ص » محمـد إقبـال مفكـرا إسـلاميا«للدكتور عبد الوهـاب عـزام، و  » الأسرار والرموز«ترجمة  ٣٠
لخليـل » محمـد إقبـال وموقفـه مـن الحضـارة الغربيـة  «، و ١٤٤-١٤٢لإقبـال ص » تجديد الفكـر الـديني في الإسـلام « و 

    ١٨٩-١٨٢الرحمن عبد الرحمن ص 
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قتصاد في التفكير وتمييز النافع من فالنبوة التي هي ثمرة القوى الروحانية الفطرية، كانت وسيلة للا
الضار، غير أنه بنمو ملكة العقل والتفكير لدى الإنسان أخذت الحياة نفسها تعمل لكبت تلك 

وهكذا عرفت الإنسانية في تاريخها . القوى التي لا تعتمد في معارفها على التفكير الاستدلالي
  :طورين عظيمين

  .ثلة في الوحيطورا اعتمدت فيه على قواها الروحية، مم - ١
  .طورا نسخ ذلك الطور السابق وتميز باعتمادها على القوى العقلية المنظمة - ٢

فهو من . صلة وصل بين الطورين أو العالمين، عالم الفطرة وعالم العقل � ورسول الإسلام
عالم الفطرة باعتبار مصدر رسالته وهو الوحي، وهو من العالم الحديث، عالم العقل، باعتبار 

سالته يعني ما احتوته رسالة الإسلام والنص القرآني من دعوة صريحة إلى استعمال العقل، مضمون ر 
  .وحث على النظر في الكون، بحيث اعتبرت هذه الدعوة فريضة دينية قائمة

وهكذا ينص إقبال على أن النبوة في الإسلام تبلغ كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء 
ينطوي على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجود معتمدا إلى الأبد على النبوة نفسها، وهو أمر 

زمام يقاد منه، وأن الإنسان لكي يحصل كمال معرفته لنفسه، ينبغي أن يترك ليعتمد في النهاية 
على وسائله هو، وأن مخاطبة القرآن للعقل وحثه على التجربة على الدوام، وإصراره على أن النظر 

قوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة الإنسانية، كل ذلك صور مختلفة لفكرة في الكون والو 
 ٣١انتهاء النبوة

 قضية الجبر والقدر في فكر إقبال 

في مسألة كون الإنسان مختارا أو مجبرا في إرادته وأعماله، يذهب إقبال إلى أن االله تعالى قد 
وعمل القضاء والقدر ليس من . أعماله ومراداته منح الإنسان حرية واسعة لإبراز إمكانياته واختيار

ا، ويؤثر القدر تأثيره داخل حدود اخارج الأشياء أو النفوس، بل من داخل إمكانياا واستعداد
  :»تجديد الفكر الديني«يقول إقبال في . الزمان والمكان

ء فهم معناها  وهي كلمة أسي) التقدير(الزمان باعتباره كلا مركبا، هو الذي يسميه القرآن «
والتقدير هو الزمان عندما ننظر إليه على أنه سابق . كثيرا في كل من العالم الإسلامي وفي خارجه

والزمان بوصفه تقديرا هو ...هو الزمان الخالص من شباك تتابع العلة والمعلول: على وقوع إمكانياته
، فتقدير شيء ]٤٩:القمر[ ﴾بِقَدَرٍ  لَقْنَاهُ خَ  شَيْءٍ  كُل  إنِا﴿ماهية الأشياء ذاا، كما جاء في القرآن 

                                                             

ص » تجديــد الفكـر الــديني في الإســلام «، و ١٧٣-١٧١لمحمـد الكتــاني ص » محمــد إقبـال مفكــرا إســلاميا « انظـر  ٣١
١٤٤-١٤٢  
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إذن ليس قضاء غاشما يؤثر في الأشياء من خارج، ولكنه القوة الكامنة التي تحقق وجود الشيء، 
وممكناته التي تقبل التحقق، والتي تكمن في أعماق طبيعته وتحقق وجودها في الخارج بالتالي، دون 

      ٣٢»أي إحساس بإكراه من وسيط خارجي
ويرى إقبال كذلك أن قوة الاستبصار والسيطرة المدبرة الملحوظتين في نشاط النفس تكشفان 
عن حقيقة الحرية التي منحها االله للإنسان، بعد أن هيأه لتحمل مسئوليته من تلقاء نفسه في 

 اءشَ  وَمَن فـَلْيـُؤْمِن شَاء فَمَن ﴿: اختيار تشكيل مصيره وتحديد سلوكه مستدلا بمثل قوله تعالى
[ ﴾ فـَلَهَا أَسَأْتمُْ  وَإِنْ  لأِنَفُسِكُمْ  أَحْسَنتُمْ  أَحْسَنتُمْ  إِنْ ﴿: وقوله تعالى] ٢٩:الكهف[ ﴾ فـَلْيَكْفُرْ 
  ]٧:الإسراء

وإذا كان من غير الممكن إنكار مبدأ القضاء والقدر السابق لحرية الإنسان، كما يقرره 
ر يعطي للنفس الإنسانية قوة عظيمة على القرآن، فإن إقبالا يرى أن معنى هذا القدر أو التقدي

يقر بحقيقة من حقائق  -في رأي إقبال –والقرآن نفسه . مواجهة الضرورات التي لا مفر منها
  .النفس الإنسانية، وهي الارتفاع والانخفاض في قدرة الإنسان على اختيار أفعاله

لإنسان يمارس حياته القائلة بأن ا» اشبنجلر«وحاول إقبال أن يفسر ذلك على ضوء نظرية 
  :بطريقتين

  .طريقة عقليه تقوم على فهم الكون باعتباره نظاما ثابتا من علة ومعلول
وطريقة حيوية تقوم على الاستجابة المطلقة لضرورات الواقع الذي يعكس الزمان المتجدد بما 

  .ينطوي عليه من خلق وإبداع
اة، مفعما بالإيمان بضرورة ما يمليه وهذه الطريقة الأخيرة هي التي يواجه ا المسلم الحي

التجدد الزماني الخلاق، وتبلغ نزعة الإيمان لديه ذه الضرورة درجة من الخصب والعمق بحيث تفني 
   .فتكتسب من ذلك حيوية وصلابة) القضاء والقدر(إرادته في إدارة االله المطلقة 

أن مرجعها إلى ما عرفه تاريخ  أما النزعة الجبرية التي سادت العالم الإسلامي، فيرى إقبال
المسلمين من أنظمة الحكم الجائرة، وإلى تأثير الفلسفة التي طبعت النظام الكوني بالسببية المفضية 

فالمادية العملية التي ظهرت عند أمراء . دة االله وعنها يصدر كل شيءاإلى اعتبار العلة الأولى في إر 
إلى سند يستندون إليه في سوء صنيعهم بكربلاء دمشق من بني أمية النهازين للفرص، احتاجت 

إن بني أمية يسفكون دماء : يروى أن معبد الجهني قال للحسن البصري –فقالت بقدر االله 
                                                             

لإقبال ص » في الإسلام  تجديد الفكر الديني« و ١٧٣-١٧١لمحمد الكتاني ص » محمد إقبال مفكرا إسلاميا« ٣٢
١٤٤-١٤٢  
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فأجابه الحسن أم أعداء االله، وأم . المسلمين ويقولون إنما تجرى أعمالهم على قدر االله تعالى
القول  –ماء الدين في الإسلام معارضة صريحة على الرغم من معارضة عل –وهكذا نشأ . مفترون
  ٣٣بالقدر

  مناقشة رأيه هذا في القدر
. يبدو أن إقبالا قد حاول في تفسيره للقضاء والقدر أن يوفق بين طرفي الجبر والاختيار

فبكونه مسلما مؤمنا باالله تعالى وبقدره، لم يستطع أن ينكر قدر االله وقضاءه إطلاقا، ولكنه حين 
ول بقدر االله والاتكاء عليه، قد دفع المسلمين خلال القرون الأخيرة، إلى ترك العمل رأى أن الق

والكفاح في حيام، وإلى الفشل في مقاومة التحديات التي واجهت العالم الإسلامي منذ قرون 
عديدة، ورأى كيف أن المستعمرين المستبدين استغلوا هذه النزعة وكيف انتهزوا هذه الفرصة لنهب 

وب المتمسكة ذا المبدأ، حاول أن يفسر عقيدة القضاء والقدر تفسيرا يستطيع أن يوفق به الشع
بين الاعتقاد بقضاء االله تعالى، وبين كون الإنسان حرا مختارا في فكره وعمله، فرأى أن عملية 

ه في تقدير االله تعالى لا تقوم بالأشياء والنفوس من خارجها، بل تأتي من داخل إمكانياا، ولكن
بكون واجب الوجود تعالى موجبا في إرادته وأعماله،  : تفسيره لذلك قد يندفع أحيانا إلى القول
  :بعدم وجود قضاء سابق من عند االله تعالى، قال: كما يزعم الفلاسفة، وأحيانا إلى القول

لا شك في أن ظهور ذوات لها القدرة على الفعل التلقائي، ومن ثم يكون فعلها غير متنبأ «
  .به، يتضمن تحديدا لحرية الذات المحيطة بكل شيء

ولكن هذا التحديد لم يفرض على الذات الأولى من خارج، بل نشأ عن حريتها الخالقة التي 
   ٣٤»شاءت أن تصطفي بعض الذوات المتناهية لتقاسمه في الحياة والقوة والاختيار

مختارا في سلوكه وتصرفه، كما والواقع أن إقبالا ينزع إلى القول بقدر الإنسان وكونه حرا 
  .ذهب إليه المعتزلة، فهو معتزلي النزعة في هذا الأمر

وقد أخطأ في رأيه أن القول بقدر االله تعالى بدأ في الإسلام أيام بني أمية، فإن ذلك إنكار 
. ولعل الصحيح أن استغلال هذا المبدأ بدأ في تلك الأيام. لبعض نصوص الكتاب والسنة الصريحة

أخطأ إقبال في فهم أن بعض الذوات المتناهية مشاركة للذات اللامتناهية، في الخلق  وكذلك

                                                             

لمحمد الكتاني ص » محمد إقبال مفكرا إسلاميا« ١٢٧-١٢٥لإقبال ص » تجديد الفكر الديني في الإسلام «  ٣٣
٨٣-٨٤  
  

  ٩٤لإقبال ص » تجديد الفكر الديني في الإسلام «  ٣٤
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] ١٤:المؤمنون[ ﴾ الخْاَلِقِينَ  أَحْسَنُ  اللهُ  فـَتَبَارَكَ  ﴿: والاختيار، وقد استدل على ذلك بقوله تعالى
معرفته أسلوب  ويرجع هذا الخطأ إلى عدم. فالخالقون في رأيه أكثر من واحد، واالله تعالى أحسنهم

 الخْلَْقُ  لَهُ  أَلاَ  ﴿: اللغة العربية جيدا وعدم إمعان الدراسة في ضوء الآيات الأخرى مثل قوله تعالى
  .فالآية صريحة في حصر الخلق والأمر على االله تعالى] ٥٤:الأعراف[ ﴾ وَالأَمْرُ 

رُ  خَالِقٍ  مِنْ  هَلْ  ﴿: وقوله تعالى   ]٣:فاطر[﴾ اللهِ  غَيـْ
 الأَْرْضِ  مِنَ  خَلَقُوا مَاذَا أَرُونيِ  اللهِ  دُونِ  مِن تَدْعُونَ  الذِينَ  شُركََاءكُمُ  أَرَأيَْـتُمْ  قُلْ  ﴿: وقوله تعالى

  وأمثالها من الآيات...  ]٤٠:فاطر[ ﴾ السمَاوَاتِ  فيِ  شِرْكٌ  لهَمُْ  أَمْ 
المواضع أن  ولم ينكر إقبال مبدأ القضاء والقدر على الإطلاق فإنه قد أوضح في العديد من

والحياة . الذات نفسها بين اختيار وجبر، ولكنها إذا قاربت الذات المطلقة، نالت الحرية الكاملة
جهاد لتحصين الاختيار ومقصدا لذات أن تبلغ الاختيار بجهادها، فإذا قاربت الذات المطلقة 

   ٣٥نالت الحرية الكاملة
متقربا إلى االله تعالى بأداء الصلاة وامتثال ويرى إقبال كذلك أن العبد ينال الحرية والاختيار، 

وقد أريد بتعيين مواقيت الصلاة في كل يوم تخليص النفس من آثار الآلية الموجودة في . أوامره تعالى
  ٣٦فالصلاة في الإسلام خلاص للنفس ينقذها من الآلية إلى الحرية. النوم والعمل

والاختيار والجبر ضمن شعره في عدة وأوضح إقبال وجهة نظره تجاه مسألة القضاء والقدر 
زنده «: حيث يتساءل» جاويد نامه«منها ما قاله على لسان الحكيم المريخي ضمن ديوان . مواضع
الحكيم المريخي عن أن السائل والمحروم بقضاء االله وقدره، والحاكم والمحكوم بقضاء االله ) إقبال(» رود

فلا ينفع تدبير للخلاص من القدر ولا يغني منه وليس من خالق للقدر سوى االله تعالى، . وقدره
  :فيرد الحكيم المريخي عليه بقوله. حذر

إن عليك لا أن ترضى فحسب بقدر االله، بل تطلب المزيد . إنك مخطئ تماما في فهم القدر«
فادع االله أن يحكم بقدر آخر إذا رمى قلبك بفعل قدر واحد، فإنك إذا طلبت قدرا جديدا،  . منه

حقا لقد فات أهل الأرض الشيء . مرا مشروعا تماما، إذ لا اية لأقدار االله تعالىكان ذلك أ
التي ) نقود الذات(بذلك قيمتهم الذاتية  االكثير، لأم لم يعرفوا المعنى الدقيق للقدر، فأضاعو 

فالقدر لا يعني أن . يمكنهم ا أن يتعاملوا مع الكون من ناحية ومع الخالق من ناحية أخرى

                                                             

  ٨٥لمحمد الكتاني ص » محمد إقبال مفكرا إسلاميا« ٣٥
  ٩٤لإقبال ص » الإسلام تجديد الفكر الديني في «  ٣٦
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ح الإنسان مجبرا جبرا خالصا شأنه في ذلك شأن الجماد والنبات، فإن هذه السلبية طبيعة يصب
  .الفطرة الإنسانية

إذا غيرت نفسك : أأقول لك سر القدر؟ إن هذا السر الدقيق تنطوي عليه جملة واحدة
 ﴾ بِأنَْـفُسِهِمْ  مَا يُـغَيـرُواْ  تى حَ  بِقَوْمٍ  مَا يُـغَيـرُ  لاَ  اللّهَ  إِن  ﴿: سيتغير هو الآخر، فلقد قال االله تعالى

  ] ١١:الرعد[
  :ثم يضرب الحكيم المريخي بضعة أمثلة لتوضيح هذه القضية الدقيقة، فيقول

إذا كنت قطرة من الندى . كن ترابا يهبك القدر الرياح، كن حجرا يقذف بك الزجاج
  .»فالسقوط قدرك، وإذا كنت محيطا من المحيطات فالثبات قدرك

  :الحكيم قائلا ويستطرد
ربما ألقى في روعك أن القدر حكم على بعض الناس أن يكدحوا طيلة حيام، دون أن «

يصلوا في النهاية إلى تكوين الثروات، وأنه حكم بأن يحصل البعض الآخر على كنوز وثروات طائلة 
المحتاج إذا كانت هذه عقيدتك أيها الغافل، فإا تؤدي بنا إلى القول بأن ...دون جهد يذكر

فتبا لعقيدة تظل بك حتى تنام . سيظل أبدا أكثر احتياجا، ولن يصبح أي محتاج وفقير ثريا أو غنيا
  .»أهذا دين أم سحر وخرافة؟ أهذا دين أم حبة أفيون؟. وما تزال تبقيك في نوم عميق

  :ومنها قوله ضمن ديوان رسالة المشرق
  .»حي لا أزال أتقلب وأتحرك لا يمكن الحكم بأنني مختار أو مجبر، فإنني تراب«

  :»حديقة الأسرار الجديدة«ومنها قوله ضمن منظومة 
الحق أن العبد حر من جهة ومجبر من ) � يعني الرسول(لقد كان من قول قائد معركة بدر «
  .»فالإيمان بين الجبر والقدر. جهة

الاعتزالي وقد عد أبو عمران الشيخ إقبالا ثالث ثلاثة ممن سعوا إلى النهل من الفكر 
العقلاني، والدعوة إلى الحرية الإنسانية وما هؤلاء الثلاثة الذين سعوا إلى إحياء روح الفكر الاعتزالي 
مع مطلع القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين سوى جمال الأفغاني ومحمد عبده ومحمد 

    ٣٧إقبال
  ٣٨البعث وخلود النفس لدى إقبال 

                                                             

  دار الفكر ٤١٣-٤١٢لمحمد العربي بو عزيزي ص » محمد إقبال فكره الديني والفلسفي « ٣٧
  ١٩٨-١٩٥انظر رسالة الخلود ترجمة جاويد نامه للدكتور محمد السعيد جمال الدين ص  ٣٨
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أن فكرة الإسلام الكلية عن الإنسان تؤكد البعث والخلود،  يرى إقبال عن المصير الإنساني
وما الموت إلا . إلا أن الحياة في هذه الدنيا هي التي يئ للإنسان مجال العمل من أجل تلك الغاية

ما دام قد انتهى إلى » البعث«وكان على إقبال أن يواجه مشكلة . ابتلاء نشاط يعقبه البعث
أو جوهرا روحيا يجاهد جهادا موصولا إلى اكتساب الوحدة والتكامل  اعتبار النفس حقيقة قائمة،

  :فيقول في شرح تلك الفكرة. والحرية والخلود
 آتيِ  إِلا  وَالأَْرْضِ  السمَاوَاتِ  فيِ  مَن كُل  إِن ﴿: إن النهاية أي انقضاء الأجل ليس بلاء

  ] ٩٥-٩٣:مريم[ ﴾ فـَرْداً  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  آتيِهِ  وكَُلهُمْ  عَدّاً  وَعَدهُمْ  أَحْصَاهُمْ  لَقَدْ  عَبْداً  الرحمَْنِ 
 –فالإنسان أو الذات المتناهية ...وهذا أمر بالغ الأهمية ينبغي أن يفهم على وجهه الصحيح

بشخصيته المفردة التي لا يمكن أن يستعاض عنها بغيرها، سيقف بين يدي الذات الغير متناهية، 
 ألَْزَمْنَاهُ  إِنسَانٍ  وكَُل  ﴿ :عمل وليحكم بنفسه على إمكانيات مصيرهليرى عواقب ما أسلف من 

 عَلَيْكَ  الْيـَوْمَ  بنِـَفْسِكَ  كَفَى كَتَابَكَ  اقـْرَأْ  مَنشُوراً  يَـلْقَاهُ  كِتَاباً  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  لَهُ  وَنخُْرجُِ  عُنُقِهِ  فيِ  طَآئِرَهُ 
. النهائي للإنسان، فإنه لا يعني فقدان فرديته فأيا كان المصير –] ١٤- ١٣:الإسراء[ ﴾ حَسِيباً 

هو في » جزاؤه الأوفى«والقرآن لا يعد التحرر التام من التناهي أعلى مراتب السعادة الإنسانية، بل 
تدرجه في السيطرة على نفسه، وفي تفرده وقوة نشاطه بوصفه روحا، حتى أن منظر الفناء الكلي 

 ﴿: كن أن يؤثر في كمال اطمئنان الروح التي اكتملت نمواالذي يسبق يوم الحساب مباشرة، لا يم
 فإَِذَا أُخْرَى فِيهِ  نفُِخَ  ثمُ  اللهُ  شَاء مَن إِلا  الأَْرْضِ  فيِ  وَمَن السمَاوَاتِ  فيِ  مَن فَصَعِقَ  الصورِ  فيِ  وَنفُِخَ 
  ] ٦٨:الزمر[ ﴾ ينَظُرُونَ  قِيَامٌ  هُم

هذا الاستثناء، إلا الذين بلغت أرواحهم منتهى ومن يكون أولئك الذين ينطبق عليهم 
إن كائنا ... فالإنسان في نظر القرآن متاح له أن ينتسب إلى معنى الكون وأن يصير خالدا. القوة

. اقتضى تطوره ملايين السنين ليس من المحتمل إطلاقا أن يلقى به كما لو كان من سقط المتاع
 وَنَـفْسٍ  ﴿: إذ يمكن أن ينتسب إلى معنى الكون وليس إلا من حيث هو نفس تتزكى باستمرار،

اهَا مَن أفَـْلَحَ  قَدْ  وَتـَقْوَاهَا فُجُورَهَا فأََلهْمََهَا سَواهَا وَمَا َاهَا مَن خَابَ  وَقَدْ  زك٧:الشمس[ ﴾ دَس-
١٠[  

 الذِي تـَبَارَكَ ﴿: وكيف يكون تزكية النفس وتخليصها من الفساد؟ إنما يكون ذلك بالعمل
 وَهُوَ  عَمَلاً  أَحْسَنُ  أيَكُمْ  ليَِبـْلُوكَُمْ  وَالحْيََاةَ  الْمَوْتَ  خَلَقَ  الذِي قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُل  عَلَى وَهُوَ  الْمُلْكُ  دِهِ بيَِ 

فالحياة يئ مجالا لعمل النفس، والموت هو أول ابتلاء لنشاطها ] ٢-١:الملك[ ﴾ الْغَفُورُ  الْعَزيِزُ 
تورث اللذة، وأعمال تورث الألم، بل هناك أعمال تكتب للنفس  وليست هناك أعمال. المركب

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



٣٢ 

 www.alukah.net 

 محمد إقبال شاعر ا�س�م

ومبدأ . فالعمل هو الذي يعد النفس للفناء أو يكيفها لحياة مستقبلية. البقاء أو تكتب لها الفناء
فالخلود لا نناله . العمل الذي يكتب للنفس البقاء هو احترامي للنفس فيّ وفي غيري من الناس

  .بلغه بما نبذل من جهد شخصيبصفته حقا لنا، وإنما ن
وسواء . بل هو كمال لحركة الحياة في داخل النفس. والبعث إذن ليس حادثا يأتينا من خارج

أكان البعث للفرد أم للكون، فإنه لا يعدو أن يكون نوعا من جرد البضائع أو الإحصاء لما 
  .أسلفت النفس من عمل، وما بقيت أمامها من إمكانيات

تأويل حدوث البعث تأويلا لا يخلو من مباينة لما عليه حقيقته في التصور يجنح إقبال إلى 
على أنه لا مفر للنفس من أن تكافح كفاحا موصولا حتى توفق إلى «: الإسلامي، فهو يقول

     ٣٩»التمسك وإلى الفوز بالبعث
بل هو كمال لحركة الحياة في . وعلى ذلك الأساس فالبعث ليس حادثا يأتينا من الخارج

  .داخل النفس كما يصرح إقبال
وسواء أكان «وتبدو مباينة وجهة نظر إقبال للتصور الإسلامي للبعث بوضوح في قوله 

البعث للفرد أم للكون، فإنه لا يعدو أن يكون نوعا من جرد البضائع أو الإحصاء لما أسلفت 
  ٤٠»النفس من عمل، وما بقيت أمامها من إمكانيات

  لتان لا مكانانالجنة والنار عند إقبال حا
أما الجنة والنار فهما حالتان، لا مكانان، ووصفهما في القرآن تصوير حسي لأمر نفساني «

 ﴾ الأَْفْئِدَةِ  عَلَى تَطلِعُ  التيِ  الْمُوقَدَةُ  اللهِ  ناَرُ  ﴿ فالنار في تعبير القرآن. أو لصفة أو حال
أما الجنة فهي سعادة الفوز على . اناهي إدراك أليم لإخفاق الإنسان لوصفه إنس] ٧- ٦:الهمزة[

ولفظ الأبدية الذي جاء في بعض الآيات وصفا . وليس في الإسلام لعنة أبدية. قوى الانحلال
، والزمان لا ]٢٣:النبأ[ ﴾ أَحْقَاباً  فِيهَا لاَبِثِينَ  ﴿للنار، يفسره القرآن نفسه بأنه حقبة من الزمان 

فالخلق ينزع إلى الاستدامة، . شخصية انقطاعا تامايمكن أن يكون مقطوع النسبة إلى تطور ال
وعلى هذا فالنار كما يصورها القرآن ليست هاوية من عذاب . وتكيفه من جديد يقتضى زمانا

بل هي تجربة للتقويم، قد تجعل النفس القاسية المتحجرة تحس مرة أخرى . مقيم يسلطه إله منتقم
فالحياة واحدة ومتصلة، . ك إجازة أو عطلةوليست الجنة كذل. بنفحات حية من رضوان االله

                                                             

  ١٣٨لإقبال ص » تجديد الفكر الديني في الإسلام «  ٣٩
   ٤٤٢ص » لفلسفيمحمد إقبال فكره الديني وا« ٤٠
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 كُل  ﴿والإنسان يسير دائما قدما، فيتلقى على الدوام نورا جديدا من الحق غير المتناهي الذي هو 
  ] ٢٩:الرحمن[ ﴾ شَأْنٍ  فيِ  هُوَ  يَـوْمٍ 

ومن يتلقى نور الهداية الإلهية ليس متلقيا سلبيا فحسب، لأن كل فعل لنفس حرة، يخلق 
  ٤١»يدا، وبذلك يتيح فرصا جديدة تتجلى فيها قدرته على الإيجادموقفا جد

لقد جانب إقبال الحقيقة الدينية المتعارف عليها في البعث والخلود في بعض الجزئيات، فهو 
، وجعل الدار الآخرة موصولة بالدار الدنيا في حياة »لجرد البضائع«مثلا قد جعل من البعث فترة 
بعد موته أن يواصل عمله لمزيد من استكمال نموه النفسي وكماله الإنسان، وأنه يمكن للمرء 

الروحي، وهذا ما لا يقر به الإسلام الذي يرى الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وهي وحدها دار فرصة 
والآخرة دار قرار وسكون وانقطاع عن العمل وجزاء عما . العمل، وبموت الإنسان ينقطع عمله

    ٤٢»نياقدم الإنسان في الحياة الد
محمد إقبال موقفه من الحضارة «يقول الدكتور خليل الرحمن عبد الرحمن في كتابه 

  :١٩٩- ١٩٧ص » الغربية

  :قد أخطأ إقبال في تفسيره لقضية البعث والخلود خطأين أساسيين
أنه رأى أن الجنة والنار حالتان لا مكانان، ووصفهما في القرآن تصوير حسي لأمر : أولا

فإن الجنة والجحيم . وذلك رأي يعارض ما جاء به الكتاب والسنة. أو حال نفساني أو لصفة
مكانان محسوسان، وليسا نفسيين فحسب، على ما أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا، وعلى ما 

 وَتـَقُولُ  امْتَلأَْتِ  هَلِ  لجَِهَنمَ  نَـقُولُ  يَـوْمَ ﴿: يشهد بذلك كثير من الآيات والأحاديث، مثل قوله تعالى
رَ  للِْمُتقِينَ  الجْنَةُ  وَأزُْلِفَتِ  مزيِدٍ  مِن هَلْ   مَا أَدْرَاكَ  وَمَا ﴿ :وقوله تعالى] ٣١- ٣٠:ق[ ﴾ بَعِيدٍ  غَيـْ
هَا للْبَشَرِ  لَواحَةٌ  تَذَرُ  وَلاَ  تُـبْقِي لاَ  سَقَرُ    ]٣٠-٢٧:المدثر[ ﴾ عَشَرَ  تِسْعَةَ  عَلَيـْ

زمن، تمنح النفس بعدها فرصة أخرى لاستئناف إنه فسر الخلود والأبدية بحقبة من ال: ثانيا
نشاطها وكفاحها، وليس في الإسلام، على ما يراه هو لعنة أبدية، فالنار ليست هاوية من عذاب 
مقيم بل هي تجربة للتقويم، قد تجعل النفس القاسية تحس مرة أخرى بنفحات حية من رضوان 

. ما يعارض نصوص الكتاب والسنة الصريحةوهذا تفسير يخالف كذلك إجماع الأمة، ك. إلخ...االله

                                                             

» الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي«، و ١٤٠-١٤٠ص » تجديد الفكر الديني في الإسلام« ٤١
  مكتبة وهبة بمصر ٤٠٠-٣٩٨للدكتور محمد البهي ص 

  ٤٤٥ص » محمد إقبال فكره الديني والفلسفي« ٤٢
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فإن الآخرة ليست دار عمل وكفاح للنفس وإنما هي دار جزاء على أعمالها في الدنيا، فيما ينص 
  :يقول الدكتور محمد البهي ذا الخصوص. الكتاب والسنة

فع يلاحظ على تفكير إقبال أنه في محاولته شرح استمرار العالم، أو شرح خلوده وبقائه يرت«
وبذلك يبعد في تفسير النصوص . في هذا الشرح عن المستوى الديني الذي يصوره الإسلام نفسه
لجرد «فإذا جعل البعث فترة  .. التي استعان ا، عن مدلولاا الطبيعية التي تلائم هذا المستوى

من قبل ) يفالتكل(، وربط الدار الآخرة بالدنيا في حياة الإنسان، فإنه يثير تساؤلا عن »البضائع
خالدين ﴿الشرع ومدته، أهو في الدنيا والآخرة معا؟ وتفسيره الخلود في النار عندئذ في قوله تعالى 

بأنه حقبة وفترة ما، يعطى بعدها الإنسان فترة أخرى للبقاء، أو للعمل يدعو لبقاء الإنسان  ﴾فيها
كن الإسلام ينظر إلى ول... يرشح أن الإنسان في نظر إقبال مكلف في الدارين معا –خلوده 

الدنيا على أا دار ابتلاء وامتحان، وينظر إلى الآخرة على أا دار قرار وسكون، أي دار ينقطع 
   ٤٣»..فيها الامتحان والاختيار

منبها إلى أن دفعة الحماسة لمقاومة انحراف معين، قد  –رحمه االله  –ويقول سيد قطب 
  :تنشئ انحرافا آخر

ينفض عن الفكر الإسلامي وعن الحياة الإسلامية ذلك الضياع والفناء  أن) إقبال(أراد ...« 
التي يعتمد عليها المذهب التجريبي ) التجربة(والسلبية، كما أراد أن يثبت للفكر الإسلامي واقعية 

ولكن النتيجة كانت جموحا في إبراز الذاتية الإنسانية، اضطر معه إلى تأويل ! ثم المذهب الوضعي
لإثبات أن الموت . كما تأباه طبيعة التصور الإسلامي. القرآنية تأويلا تأباه طبيعتهابعض النصوص 

ليس اية التجربة، ولا حتى القيامة فالتجربة والنمو في الذات الإنسانية مستمران أيضا، عند إقبال 
خرة دار ومع أن التصور الإسلامي حاسم في أن الدنيا دار ابتلاء وعمل، وأن الآ. بعد الجنة والنار
كما أنه لا مجال . وليست هنالك فرصة للنفس البشرية للعمل إلا في هذه الدار. حساب وجزاء

  ٤٤»لعمل جديد في الدار الآخرة بعد الحساب والجزاء
ومما يبدو أن إقبالا في رأيه هذا متأثر تأثرا ما بفكرة التناسخ لدى الهندوس وبنظرية التطور 

ع أنه يؤمن بانفصال الدارين، الدنيا والآخرة إيمانا لا غموض فيه ، م»نيتشه«الدائم المستمر لدى 

                                                             

  مكتبة وهبة بمصر ٤٢٥مد البهي ص للدكتور مح» الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي« ٤٣
  ٢٣ص  ١٩٨٠لسيد قطب، دار الشروق ط » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته « ٤٤
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وقد تراجع إقبال عن رأيه هذا في آخر حياته على ما . ولا شك، وذلك واضح من كتاباته وشعره
   ٤٥شهد به الأستاذ المودودي بأنه عاد لصحيح العقيدة في أيامه الأخيرة

  مفهوم التجديد عند إقبال 

ذي أداه الدكتور محمد إقبال في مجال الإصلاح له قيمة كبرى لا إن العمل العظيم ال«
ينساها التاريخ الإسلامي، والعمل المهم الذي أنجزه محمد إقبال هو أنه أعلن حربا لا هوادة فيها 
ضد الغرب وحضارته المادية، فقد كان الرجل الوحيد في عصره الذي لا يدانيه أحد في تعمقه في 

بحضارته وحياته، فلما ض يفند فلسفته وأفكاره المادية بدأ يذوب سحر فلسفة الغرب ومعرفته 
  ٤٦»الحضارة الغربية الذي كان يبهر القلوب ويستولي على النفوس

في ) م١٩٣٨-١٨٧٧(ذه الكلمات وصف الأستاذ أبو الأعلى المودودي جهود إقبال 
ويضيق نطاق هذه الدراسة . مجال الإصلاح والتربية وهي شهادة لها وزا من رجل عاصره وعرفه

عن تعداد إصلاحات إقبال، إنما نعرض هنا لأحد كتبه الذي لا يذكر اسم إقبال في العالمين العربي 
) م١٩٢٨(ا عام هذلك الكتاب الذي كان في الأصل ست محاضرات ألقا. والغربي إلا ويقترن به

عت في كتاب باللغة الإنجليزية وجم) مدارس(في الجامعات الهندية بطلب من الجمعية الإسلامية في 
وترجم إلى العربية ) Reconstruction of religious thought islam(بعنون 
فهذا الكتاب في بعض محتوياته يتناقض ويهز الصورة » تجديد الفكر الديني في الإسلام«بعنوان 

  . التي رسمها المودودي لإقبال
عة الكبيرة التي يتجه ا المسلمون نحو فهو في بعض فقرات الكتاب يحبذ صراحة تلك السر 

الغرب، بعد أن ظل التفكير الديني راكدا خلال القرون الخمسة الأخيرة، ويرى أنه لا غبار على 
هذا الاتجاه، لأن الثقافة الأوروبية في جانبها العقلي ليست إلا ازدهارا لبعض الجوانب الهامة في 

ن ينخدع المسلمون بالمظهر الخارجي البراق للثقافة ثقافة الإسلام، ورغم أنه أضاف أنه يخشى أ
إلا أنه لم يخف إعجابه البالغ بالإصلاحات التركية  ٤٧الأوروبية ويعجزوا عن إدارك كنهها وحقيقتها

التي لا يماري أحد أا كانت حركة تغريب وقعت فيما يخشاه إقبال نفسه، وهو الانبهار بالمظهر 

                                                             

  ٣٣انظر إقباليات للمودودي ص  ٤٥
   ١٥هـ ص ١٣٩١الد السادس عشر شوال  –العدد الرابع  –مجلة البعث الإسلامي  ٤٦
  ٧نجليزية ص والطبعة الإ ١٤ص » تجديد الفكر الديني في الإسلام« ٤٧
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لإعادة بناء الشريعة من جديد ) اجتهاد(إقبال كان يعتبرها حركة الخارجي للحضارة الغربي، ولكن 
  ٤٨على ضوء الفكرة والخبرة في العصر الحديث، ويصفها بأا أكثر اتفاقا مع روح الإسلام

  ثناؤه على ما فعله أتاتورك وأقزامه: كلام لا يقبل مطلقا من إقبال

ضاياه السياسية والدينية مستوحيا على في ق) الاجتهاد(ويشيد بالطريقة التي يمارس ا التركي 
النحو الذي تفعله حقائق التجربة وحدها، لا التفكير الفلسفي المدرسي لفقهاء عاشوا وفكروا 

  ٤٩تحت ظلال أحوال من الحياة متباينة
إن ضة الإسلام المرتقبة لابد أن تحذو حذو المثال التركي وأن تفعل ما يفعله الترك : ويقول

  ٥٠تراث الإسلام العقلي فتعيد النظر في
إن معظم الأمم الإسلامية اليوم يكررون القول بالقيم التي قال ا السلف : ويستطرد للقول

بطريقة آلية، أما تركيا فهي الأمة الإسلامية الوحيدة التي نفضت عن نفسها سبات العقائد 
رية العقلية، وهي الجامدة، واستيقظت من الرقاد الفكري وهي وحدها التي نادت بحقها في الح

وحدها التي انتقلت من العالم المثالي إلى العالم الواقعي، وهذه النقلة وهذه الحياة الجديدة الفسيحة 
الأرجاء المفعمة بالحركة لابد أن تستحدث لتركيا مواقف توحي بآراء جديدة، وتقتضي تأويلات 

قيمة نظرية فقط عند قوم لم  مستحدثة للأصول والمبادئ، تلك الأصول والمبادئ التي كانت لها
  ٥١يمارسوا الانفتاح

من هذه الآراء تتكشف معالم التجديد الذي يدعو إقبال الأمم الإسلامية إليه، فالتغير 
والحركة والنمو الذي يصيب العالم الإسلامي من اتجاهه نحو الغرب، يقتضي إعادة النظر في التراث 

والتجربة المعاصرة، واستحداث تأويلات جديدة  وإعادة بناء الشريعة من جديد على ضوء الفكر
بعينها فهل كانت تلك حقا » modernism«وهذه هي معالم العصرانية . للمبادئ والأصول

  هي أفكار إقبال؟ وهل كان حقا يدعو إلى هذا النوع من التجديد؟
  تناقض إقبال   

ت طريقها إلى مؤلفات من الأخطاء الفكرية التي وجد«هذه الآراء بأا  )مريم جميلة(تصف 
  :وتقول» محمد إقبال النثرية باللغة الانجليزية

                                                             

  ١٨٠المصدر نفسه ص  ٤٨
  ١٨٢المصدر نفسه ص  ٤٩
  ١٧٦المصدر نفسه ص  ٥٠
  ١٨٦المصدر نفسه ص  ٥١
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 - ينبغي أن تضاف العربية أيضا –إن أسوأ ما في الأمر في العالم الذي يتكلم الإنجليزية «
والذي يجهل أشعاره بالأردية والفارسية يعتقد أن هذا الكتاب يمثل بدقة أفكار العلامة محمد إقبال، 

نفسه اعترف في آخر حياته أا خطأ كبير، وتسوق مقتطفات من شعره تناقض وتؤكد أن إقبال 
الآراء التي طرحها في الكتاب، وتعضد مريم جميل أقوالها، برسالة شخصية بعثها إليها المودودي جاء 

  :فيها
ولكن محمد إقبال بكل عبقريته الشعرية، لم يكن ينجو من الأخطار، ولسوء الحظ ... « 

 تخلو كلية من المتناقضات، لقد كان إقبال يمر دوما بمراحل مختلفة للتطور العقلي فإن كتاباته لا
أثناء حياته، ولم يستطع أن يكون فكرة صافية عن الإسلام إلا في السنوات الأخيرة من حياته، 

      ٥٢»ففي السنوات الأولى من حياته تداخلت أفكار ومؤثرات غربية مع أفكاره الإسلامية
. »تجديد التفكير الديني في الإسلام«في قراءات أخرى لفكر إقبال في كتابه ونمضي قدما 

والكتاب في الأصل كتاب فلسفي وهو محاولة كما يقول عنه مؤلفه لإعادة بناء الفلسفة الإسلامية 
بناء جديدا آخذا بعين الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام، إلى جانب ما جرى على المعرفة 

  ٥٣طور في نواحيها المختلفةالإنسانية من ت
ويبحث إقبال في هذا الكتاب المعرفة المكتسبة عن طريق التجربة الحسية، والمعرفة المكتسبة 

، ويقارن بين نوعي المعرفة هذين، ويناقش أيضا )الصوفية(عن طريق ما يسميه التجربة الدينية 
مبدأ التغير والحركة في الكون حقيقة النفس وحريتها وخلودها والألوهية والنبوة وختم الرسالة و 

  .واتمع
ويطالعنا المثال الأول في تلك . وأقدم مثالين يظهر ما ما عند إقبال من نظرة عصرانية

يقول عن . التأويلات التي يقدمها لبعض العقائد والتي تشابه تأويلات سيد خان والفلاسفة الأولين
  : قصة هبوط آدم

جاءت في القرآن لا صلة لها بظهور الإنسان الأول  وهكذا نرى أن قصة هبوط آدم كما«
على هذا الكوكب، وإنما أريد ا بالأحرى بيان ارتقاء الإنسان من الشهوة الغريزية إلى الشعور بأن 

  ٥٤»له نفسا حرة قادرة على الشك والعصيان

                                                             

  ١٩٦-١٨٢مريم جميلة ص » الإسلام بين النظرية والتطبيق« ٥٢
  ٢ص » تجديد الفكر الديني في الإسلام« ٥٣
  ٩٩ص » تجديد الفكر الديني في الإسلام« ٥٤
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 أما المثال الثاني للنزعة العصرانية عند إقبال فتظهر واضحة في الفصل الذي كتبه عن
، ويقصد أن المبدأ الذي يواجه به الإسلام التغير والحركة »مبدأ الحركة في الإسلام«الاجتهاد وسماه 
وأصل الاجتهاد على ما أعتقد هو قول القرآن في «: ويعرف إقبال الاجتهاد ثم يقول. هو الاجتهاد
] ٦٩:العنكبوت[ ﴾الْمُحْسِنِينَ  لَمَعَ  اللهَ  ن وَإِ  سُبـُلَنَا لنَـَهْدِيَـنـهُمْ  فِينَا جَاهَدُوا وَالذِينَ ﴿: آية مشهورة

عميق المعرفة بالثقافة  -آنذاك على الأقل –وهذا الاستدلال يكشف أن إقبال، لم يكن 
      ٥٥»الإسلامية

وأنتقل ... «: ويطرح إقبال في ذلك الفصل هذا السؤال الذي هو شغل العصرانية الشاغل
الشريعة الإسلامية وبناؤها يتبين فيهما إمكان تفسير الشريعة الآن إلى النظر فيما إذا كان تاريخ 

ومبادئها تفسيرا جديدا، وبعبارة أخرى الموضوع الذي أود أن أثير البحث فيه، هل الشريعة 
  » الإسلامية قابلة للتطور؟

وعنده أن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى جهد عقلي عظيم، ويرى أن العالم الإسلامي 
يواجه هذا السؤال بالروح التي كان يواجه ا عمر مشكلات الدين ويصفه بأنه أول عقل عليه أن 

ممحص مستقل في الإسلام ولا ريب عنده أن التعمق في دراسة كتب الفقه والتشريع الهائلة العدد 
لابد من أن تجعل الناقد بمنجاة من الرأي السطحي الذي يقول بأن شريعة الإسلام شريعة جامدة 

  .قابلة للتطورغير 
ثم يناقش تجديد أصول الفقه الإسلامي من أجل أن يتبخر الجمود المزعوم ويبدو للعيان 

  .إمكان حدوث تطور جديد
  تجديد أصول الفقه

إنه يرى أن القرآن هو الأصل للشريعة الإسلامية، وليس من شك في أن القرآن يقرر بعض 
آن ليس مدون في قانون، فغرضه الأساسي هو أن المبادئ والأحكام العامة في التشريع، ولكن القر 

على . يبعث في نفس الإنسان أسمى مراتب الشعور بما بينه وبين االله وبينه وبين الكون من صلات
أن الأمر الجدير بالملاحظة في هذا الصدد هو أن القرآن يعتبر الكون متغيرا، ومن الواضح الجلي أن 

أن يكون خصما للتطور، وأن المبادئ التشريعية في القرآن  القرآن بما له من هذه النظرة لا يمكن
رحبة واسعة وأبعد ما تكون عن سد الطريق على التفكير الإنساني والنشاط التشريعي، وأن الرعيل 
الأول من الفقهاء اعتمدوا على هذه المبادئ واستنبطوا عددا من النظم التشريعية، على أن 

                                                             

   ٤٨٣مد البهي ص لمح» الفكر الإسلامي الحديث«انظر  ٥٥
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إلا تفسيرات فردية، وهم لم يزعموا أبدا أن تفسيرهم للأمور  مذاهبهم مع إحاطتها وشمولها ليست
واستنباطهم للأحكام هو آخر كلمة تقال فيها، وبما أن الأحوال قد تغيرت والعالم الإسلامي يتأثر 

أن ما ينادي به الجيل الحاضر من أحرار الفكر في «اليوم بما يواجهه من قوى جديدة، فالرأي عنده 
ول المبادئ التشريعية تفسيرا جديدا، على ضوء تجارم وعلى هدي ما الإسلام من تفسير أص

  .»تقلب على حياة العصر من أحوال متغايرة هو رأي له ما يسوغه كل التسويغ
التي هي الأصل الثاني العظيم للشريعة، وينقل  � ثم ينتقل إلى أحاديث الرسول المصطفى

للفحص الدقيق على ضوء القوانين المستحدثة بأن إخضاع الأحاديث ) جولد زهير(رأي المستشرق 
  .في النقد التاريخي، يظهر أا في جملتها لا يوثق بصحتها

ثم يتناول بالبحث مسألة نعتبرها هامة، وهي أن الفرق بين الأحاديث التي تتضمن أحكاما 
ن مدى وحتى السنة التشريعية يرى أن يبحث ع... تشريعية والأحاديث التي ليس لها طابع تشريعي

ما تضمنته من عادات كانت للعرب قبل الإسلام، فتركها الإسلام دون تغيير، وأخرى أدخل فيها 
وهل قبول النبي لها تصريحا أو ضمنا قد أريد ا أن تكون ذات صفة عامة في . تعديلا  � النبي

  .تطبيقها
ظره موقف ويستشهد بأن أبا حنيفة لم يكن أحيانا يعتمد على هذه الأحاديث، وذلك في ن

إذا رأى أصحاب النزعة الحرة في التفكير العصري، أنه من الأسلم ألا تتخذ «: جد سليم، ثم يقول
هذه الأحاديث من غير أدنى تفريق بينها، أصلا من أصول التشريع، فإم يكونون بذلك قد جوا 

  .»منهج رجل من أعظم رجال التشريع بين أهل السنة
الأصل الثالث من أصول التشريع الإسلامي قد يكون من أهم  والإجماع عند إقبال الذي هو

الأفكار التشريعية في الإسلام، وهو يرى ضرورة انتقال حق الاجتهاد من الأفراد إلى هيئة تشريعية 
إسلامية، لأن ذلك هو الشكل الوحيد الذي يمكن أن يتخذه الإجماع في الأزمنة الحديثة، لأن هذا 

التشريعية الإفادة من آراء قوم من غير رجال الدين ممن يكون لهم بصر  الانتقال يكفل للمناقشات
  . نافذ في شئون الحياة

وهو يتوقع لمثل هذه الهيئة التشريعية أن تخطئ خطأ فاحشا في تفسير الشريعة، لأا قد 
تتألف من رجال ليست لهم دراية بوقائع التشريع الإسلامي، ولكنه يستبعد أن يكون الحل تأليف 

نة دينية مستقلة، تكون لها سلطة الرقابة ويرى أن العلاج الوحيد الناجح للتقليل من وقوع لج
  .الأخطاء في التأويل، هو إصلاح نظام التعليم القانوني وتوسيع مداه
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ثم يتسائل عن إجماع الصحابة، وهل إذا انعقد إجماعهم على أمر ما يكون ملزما للأجيال 
ء في ذلك هو أن الأجيال اللاحقة ليست ملزمة بإجماع الجريقول التي بعدهم؟ ويخلص إلى أن ال

  .الصحابة
والأصل الرابع من أصول الفقه هو القياس ويرى إقبال أن القياس كان في الأصل ستارا 
يتوارى خلفه الرأي الشخصي للمجتهد، وأن النقد الدقيق الذي وجهه لمبدأ القياس كان يهدف 

ر ارد والفكرة التي تدور في العقل على الأمر الواقع، على أن المنتقدين إلى كبح الميل إلى إيثار النظ
أنفسهم وقعوا في خطأ آخر، وهو أم رغم إدراكهم ما للواقع من شأن، إلا أم في الوقت نفسه 

التي وقعت بالفعل في أيام النبي وصحابته، ) السابقات(جعلوه ثابتا إلى الأبد وقصروا نظرهم على 
       ٥٦.»إلى إحسان فهم وتطبيق مبدأ القياس وهو أنه حق طليق في حدود النصوص الملزمةثم يدعو 

  ملاحظات على آراء إقبال حول الاجتهاد

وبعد أن استعرضنا آراء إقبال حول الاجتهاد والتشريع ومصادره الرئيسية المتفق عليها، يجب 
حقا في ميزان التعليم الإسلامي أن نعلق على نقاط الضعف في هذه الآراء بما رأيناه صوابا و 

  :الصحيح فنقول
ليست مشكلة الاجتهاد النظري مشكلة أساسية كما ظن إقبال بل المشكلة الأساسية : أولا

. هي العقبات القائمة في طريق تطبيق أحكام الإسلام وتحكيم الشريعة وتنفيذها في الأوضاع الحالية
ودهائه يحارب أي محاولة تقوم لتطبيق الشريعة  فإن الغرب بجميع وسائله وعملائه وكامل سلطته

ويفشلها، فليس الإسلام في حاجة اليوم إلى مجتهد نظري أو مقنن منطقي أكثر مما هو في حاجة 
فإقبال يبدو . إلى ما يقوم بتنفيذ الشريعة وتطبيق الأحكام المدونة في القرآن وكتب السنة والفقه

الكذابين بأن الفقه الإسلامي لا يستطيع أن يتكفل  متأثرا إلى حد بالغ بدعاية المستشرقين
  .بحاجات اتمع المعاصر المتقدم في مجالات الاقتصاد والاجتماع والسياسة وغيرها

لو فتح اال للاجتهاد والاجتماع، كما يراه إقبال، بغض النظر عن الشروط : ثانيا
المتقدمين لكان ذلك فتحا لباب الفتنة والصلاحيات التي لابد من توفرها في اتهد عند الفقهاء 

والفساد، فيأخذ كل متبع لهواه أو عميل لأعداء الإسلام يدعي لنفسه حق الاجتهاد ويبدي رأيه 
فلابد من الإصرار على . الفاسد باسم الاجتهاد والإصلاح، ويصير الدين عرضة للأهواء والفتن

                                                             

  الكويت  -دار الدعوة ١٤١-١٣٥لبسطامي محمد سعيد ص » مفهوم تجديد الدين« ٥٦
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لى الاجتهاد مطلوبة، ولكن بنفس الشروط فالعودة إ. توفر شروط الفقهاء عند من يدعي الاجتهاد
  .وبنفس الروح التي اجتهد ا فقهاؤنا القدامى الكبار

ما يراه إقبال حول السنة من أن بعضها ذو صفة عامة في تطبيقها والأخرى ليست  : ثالثا    
عا أم كذلك، وحول الأمور التي أبقاها الإسلام دون تغيير، من تقاليد الجاهلية وكوا تعتبر تشري

أمورا محلية، فهذا رأي خطير يفتح اال للفتنة والفوضى والفساد، لأن كل شيء لم يغيره الإسلام 
 � من تقاليد الجاهلية عاد إسلاميا مصطبغا بصبغة الإسلام، فإن الشريعة التي تركها لنا رسول االله

أن بعضها من عادات العرب فإذا فتح اال للتفرقة بين أمور الشريعة ب. إسلامية من أولها لآخرها
وتقاليد الجاهلية والأخرى ذات طابع إسلامي، وأن بعضها ذو طبيعة وقتية وبعضها الآخر ذو 
صفة دائمة، يكون ذلك مدخلا للفتن والأهواء والفساد على ما هو واضح فإنه لا يمكن وضع 

  .حد لهذا التمييز والتفرقة
مة الجمهورية والديموقراطية الروحية، فإذا كان ردد إقبال ضمن هذا الباب غير مرة، كل: رابعا

قصده بذلك التآخي والتعاون الإسلامي وتشاور علماء الإسلام في أمور دينهم ودنياهم لكان من 
الأفضل أن يستخدم لذلك لفظ الشورى، لأن الشورى لها أصل ومكانة في الإسلام، وإذا قصد 

ة فذلك شيء ليس له مجال في الإسلام، فإن به تقليد أساليب الغرب في التقنين ووضع الأنظم
  .مهما بلغ عددهم ومهما تطورت علومهم. البشر ليس لهم حق في وضع القوانين

وقد عارض هذه الفكرة إقبال نفسه وفندها في معظم شعره ومؤلفاته فإنه كشف زيف 
 تساوي مخ الديموقراطية الغربية في مواضع لا تكاد تحصى، وقال في موضع أن مخ مائتي حمار لا

  .إنسان واحد
وأخيرا فإن إقبالا بعرضه هذا البحث قد فتح مجالا واسعا أمام طلبة الشريعة الإسلامية 
وعلمائها ليفكروا فيما يواجه العالم الإسلامي من المشاكل والتحديات في العصر الحاضر، وما 

ولا حاجة بنا أن . أمتهمت تجاه رم ودينهم و المسؤولياسيواجهه في المستقبل، وما يتحملونه من 
نسيء الظن في كون إقبال صادقا، ولكنه متأثر بأفكار المستشرقين من جهة، ويبدو قليل المعرفة 

  .بروح الشريعة الإسلامية الخالصة من جهة أخرى
  :يقول الدكتور محمد البهي في هذا الشأن

عامي لمدلول ويلاحظ على إقبال أنه يقف في تفسيره لبعض آيات القرآن عند الحد ال«
وقد يذهب في تفسير بعض آيات أخرى مذهبا علميا أو فلسفيا ويبعد المعنى عن أن ...اللفظ
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وحسن ظنه بالمستشرقين جعل فيه نقطة ضعف ...يكون في مستوى توجيه الإنسان المتوسط
     ٥٧.»أخرى، وهي ثقته فيما يكتبون وتقبله له دون امتحان لما يكتبونه

  :ن يقولويحمد لإقبال تحفظه حي

إننا نرحب من أعماق قلوبنا بتحرير الفكر في الإسلام الحديث، ولكن ينبغي لنا أن نقرر «
فحرية الفكر .. أيضا أن لحظة ظهور الأفكار الحرة في الإسلام هي من أدق اللحظات في تاريخه

أضف إلى هذا أن زعماء الإصلاح في .. من شأا أن تنزع إلى أن تكون من عوامل الانحلال
الدين والسياسة قد يتجاوزون في تحمسهم لتحرير الفكر الحدود الصحيحة للإصلاح إذا انعدم ما 

  ٥٨»..يكبح جماح حميتهم الفتية
  رأي بعض معاصري إقبال فيه

إن الهند الحديثة لم تستطع إنتاج شاعر عظيم «: قال مولانا أبو الكلام أزاد عند وفاة إقبال •
  »  مله، وليست الهند فحسبمثله، وإن وفاته خسارة للشرق بأك

التي نشرت ) سيارة(وقال الشيخ أبو الأعلى المودودي ضمن مقابلة مع مندوب مجلة  •
  ):م١٩٧٨(مارس  –خلال فبراير 

إنه يوجد لدى إقبال تطور مستمر في الأفكار، فنجد مثلا أنه يؤيد مصطفى كمال ويظهر «
وفي الحقيقة هناك ثلاثة . ، عدل رأيهأنه رجل عبقري مثالي، ولكن عندما رأى تفاصيل الأحوال

  ٥٩»أطوار في حياة إقبال، وقد عاد قلبه وفكره مسلما كاملا في الطور الثالث والأخير من حياته
: »صلتي بمحمد إقبال وشعره«ويقول الأستاذ السيد أبو الحسن على الندوي تحت عنوان  •

إنني أعتقد ... ولا اجتهادا في الدين أما بعد، فإني لا أعتقد في إقبال عصمة ولا قدسا ولا إمامة«
، كانوا أرفع منه مكانة بكثير، في التأدب ٦٠أن الحكيم السنائي وفريد الدين العطار والعارف الرومي

بآداب الشرع والجمع بين الظاهر والباطن، والدعوة والعمل، وقد كانت في محاضراته التي ألقاها في 
والحق أحق  -إنني لم أزل.. الإسلامية لا نوافقه عليها أفكار فلسفية وتفسيرات للعقيدة) مدارس(

في كل دور من أدوار حياتي وثقافتي معتقد أنه لا يزيد على أن يكون تلميذا من تلاميذ  -أن يقال

                                                             

  ٤٣٧-٤٢٦-٤٢٥لمحمد البهي ص » الفكر الإسلامي الحديث« ٥٧
   ١٤٢-١٤١ص » مفهوم تجديد الدين« ٥٨
  ٣٣للمودودي ترتيب سميع االله وخالد همايون ص » إقباليات« ٥٩
على رجال الصوفية الذين عندهم الأخطاء الكثيرة في اعتقادهم مما يعاب على الشيخ هذا الجانب الصوفي والثناء  ٦٠

  أبي الحسن الندوي يرحمه االله
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الثقافة الإسلامية النجباء الأذكياء، درسها دراسة مخلصة، وكان لا يزال في حاجة إلى التعمق 
وكانت في شخصيته الكبيرة النادرة جوانب ضعف . معاصريه الكباروالرسوخ فيها، والاستفادة من 

لا تتفق مع عظمته العلمية وعظمة رسالته وشعره لم يجد وقتا كافيا وجوا ملائما لإكمالها 
 . وتسديدها

وأنه  ، إن أجل ما أعتقده أن إقبال شاعر أنطقه االله ببعض الحكم والحقائق في هذا العصر
يدة راسخة، عن خلود الرسالة المحمدية وعمومها، وعن خلود هذه كان صاحب فكرة واضحة وعق

الأمة وصلاحيتها للبقاء والازدهار، وعن كرامة المسلم، وأنه خلق ليقود ويسود، وعن افت 
المبادئ والفلسفات والدعوات التي ظهرت في هذا العصر، كالقومية الوطنية والشيوعية والرأسمالية 

وشدة الاقتناع والتحمس لها، والشجاعة في نشرها، وفي نقد هذه  ووجدت فيه من وضوح الفكرة
الفلسفات، ما لم أجده مع الأسف في كثير من رجال الدين لعدم اكتناههم بحقيقتها واطلاعهم 

  .على نواياها وأهدافها وأسسها وتاريخها
رأت وأشهد على نفسي أني كلما ق. وأخيرا لا آخرا، وجدته شاعر الطموح والحب والإيمان

شعره جاش خاطري وثارت عواطفي، وشعرت بدبيب المعاني والأحاسيس في نفسي، وبحركة 
   ٦١»للحماسة الإسلامية في عروقي، وتلك قيمة شعره وأدبه في نظري

  رجوع إقبال عن رأيه ومدحه أولا لمصطفى كمال أتاتورك

 –تراك المحدثين التي قام ا بعض الأ -كما يزعمون  –كان من رأي إقبال أن حركة التجديد 
هي حركة مثالية في إصلاح  –) م١٩٢٤-١٨٧٥(وفي مقدمة الدعاة لها الشاعر ضيا كوك آلب 

 -وأنا أعتقد أا أمر واقع -وإذا كانت ضة الإسلام أمرا واقعا «: الفكر الديني في الإسلام، فقال
   ٦٢»..فلابد من أن نفعل يوما ما فعله الترك، فنعيد النظر في تراثنا العقلي

فكان هذا رأيه حول الثورة القومية التركية التي نادى ا الشاعر ضيا ومصطفى كمال 
التي نشرت في عام » تجديد الفكر الديني«ضمن محاضراته ) م١٩٨٣- ١٨٨١(أتاتورك 

، بينما أنه نبه المسلمين كذلك في نفس المحاضرة إلى الأخطار التي يمكن حدوثها من )م١٩٣٠(
  :التقيد بأحكام الشريعة فقالحرية الفكر وعدم 

يعني الفترة الحديثة في حياة [إنا نرحب من أعماق قلوبنا بتحرير الفكر في الإسلام الحديث «
ولكن ينبغي لنا أن نقرر أيضا أن لحظة ظهور الأفكار الحرة في الإسلام هي أدق ] الأمة المسلمة

                                                             

   ٢٢-٢٠لأبي الحسن الندوي ص » روائع إقبال« ٦١
   ١٧٦لإقبال ص » تجديد الفكر الديني« ٦٢
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تكون من عوامل الانحلال، وفكرة  اللحظات في تاريخه، فحرية الفكر من شأا أن تنزع إلى أن
قد ينتهي  -التي يبدو أا تعمل في الإسلام العصري أقوى مما عرف من قبل –القومية الجنسية 

أمرها إلى القضاء على النظرية الإسلامية العامة الشاملة التي تشربتها نفوس المسلمين من دين 
    ٦٣»الإسلام

وة الشاعر ضيا إلى المساواة بين الرجل والمرأة كما أنه أخذ كذلك في نفس المحاضرة على دع
  :في الزواج والطلاق والميراث، فقال

فإني أخشى أنه يبدو قليل العلم بقانون ) ضيا(أما فيما يتعلق بما ينادي به الشاعر التركي «
الأسرة في الإسلام، كما يظهر أنه لا يفهم المعنى الاقتصادي لقاعدة التوريث كما جاءت في 

  ٦٤»القرآن
وقد أعجب إقبال بمصطفى كمال أتاتورك وعلق أمالا كبيرة بعزمه وإقدامه كما يتبين ذلك 

أيده  -خطاب إلى مصطفى كمال باشا«بعنوان ) بيام مشرق(من نشيده الذي يتضمنه ديوان 
   ٦٥»!! -االله

ولكنه عندما عرف حقيقة هذه الثورة ودعاا، تراجع عن رأيه السابق فقال على لسان 
إن مصطفى كمال قد «): م١٩٣٢(الذي نشر في » جاويد نامه«يم باشا، في ديوان سعيد حل

ولكن يا صاحبي لن . ينبغي أن تنسخ الشريعة الإسلامية وتمسح الآثار العتيقة: تغنى بالتجدد وقال
تتجدد الحياة في الكعبة المشرفة إذا استوردت الأصنام من لاة ومناة إليها من أوروبا، فليس في 

لحن جديد فإن ما توهمه جديدا إنما هو نغمة تركتها أوروبا وراء ) مصطفى كمال(التركي قيثارة 
   ٦٦»ظهرها وأصبحت قديمة بالية لديها

الذي نشر في عام » ضرب الكليم«وكذلك استنكر إقبال أعمال مصطفى كمال في ديوان 
صبح لا يزال أنا شدوت حتى مزقت شقائق النعمان جيوا وجدا، ونسيم ال: ، فقال)م١٩٣٦(

يطلب روضا ينضر أزهاره، لا مصطفى كمال ولا رضا شاه لوي مظهر لروح الشرق، فإا تطلب 
  :الآن شخصية تظهر فيها

  ونسمة الصبح روضا تطلب الآنا** جيب الشقائق من شدوي غدا مزقا 

                                                             

  ١٨٧المصدر السابف  ٦٣
  ١٩٥-١٩٤المصدر السابق ص  ٦٤
  ١٣٨ بيام مشرق، ص -١٩٩٢يوليو  ٦٥
   ٦٦ص » جاويد نامه« ٦٦
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  ٦٧فالروح في الشرق جسما تطلب الآنا** جلى حقيقتها » رضا«أو » مصطفى«ما 
  ٦٨.عن مدحه لأتاتورك الطاغية والعود أحمد –وهذا حسن الظن–فعاد إقبال 
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